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عن حياة ونضال إنسان متميز

ــر  ــا رفــاق درب وأصدقــاء وزمــاء وأســرة الراحــل الكبي هــذه باقــة مــن مقــالات وشــهادات ومواقــف خطّه
ــه  ــاد( كمــا عــرف خــال محطــات مهمــة مــن حيات ــو زي ــة، أو )طــارق أب والشــهيد المناضــل ســالم حســن خل
التــي كرســها لقضيــة شــعبه وحريــة وطنــه، الــذي غادرنــا فــي العشــرين مــن كانــون الأول/ ديســمبر 2020.

تغطــي هــذه الشــهادات مشــوار حيــاة، ومســيرة نضــال متميــزة امتــدت علــى مســاحة أكثــر مــن نصــف قــرن، 
عايــش فيهــا أبــو زيــاد منــذ طفولته 
المبكــرة أحــداث النكبــة والتشــرد 
واللجــوء، ليتفتــح وعيــه الوطنــي 
ــة  ــادة انبعــاث الحرك بعدهــا مــع إع
زيــاد  أبــو  واكبهــا  التــي  الوطنيــة، 
المعاصــر،  لها  بدايــات تشــكُّ مــن 
والإبعــاد  الســجن  معهــا  وعــرف 
والانتقــال المســتمر مــن بلــد إلــى 
مهماتــه  تطلبــت  حســبما  آخــر، 
النضاليــة التــي اتســعت وتشــعبت 
عبــر مســؤوليات عديدة، وشــملت 

المجــالات العســكرية إلــى الإدارة الحزبيــة والعمــل التنظيمــي والسياســي والتمثيلــي والجماهيــري والنقابــي 
والمؤسســي. ولعــل طبيعــة ابــو زيــاد وســجاياه الشــخصية وأخاقــه واجتهــاده فــي تطويــر نفســه واكتســاب 
المعــارف الجديــدة، هــي التــي مكنتــه مــن الانســجام والتميــز فــي جميــع مياديــن العمــل التــي تختلــف مــن 

ــه. ــة الإنســان الفلســطيني وحريت ــا وهــو مصلح ــى جوهره ــا تتفــق عل ــث الشــكل والأدوات لكنه حي

ــف  ــاد، ومــن عايشــوه عــن قــرب ورافقــوه فــي مختل ــو زي ــاء أب مــن المؤســف أن بعضــا مــن أقــرب أصدق
مراحــل حياتــه رحلــوا قبلــه، أو بعــده بقليــل فــي الفتــرة بيــن رحيلــه وإصــدار هــذا الكــراس، وهكــذا نكــون قــد 
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خســرنا شــهادات مهمــة يصعــب تعويضهــا. لكــن الشــهادات المتاحــة تغطــي جوانــب مهمــة وتنظــر مــن زوايــا 
متعــددة لشــخصية هــذا الإنســان المناضــل، وخــال مراحــل عمريــة متعــددة، وبالتالــي تنجــح بمجموعهــا فــي 
رســم صــورة واضحــة إلــى حــد كبيــر لهــذا الإنســان الــذي خســرناه. وإذا كان ثمــة مــا هــو مشــترك فــي هــذه 
الشــهادات فهــو إجماعهــا علــى تميــز شــخصية ابــو زيــاد علــى المســتويين الأخاقــي والنضالــي، وإخاصــه 
المنقطــع النظيــر للقضايــا التــي عمــل مــن أجلهــا وآخرهــا فــي الحملــة الوطنيــة لاســترداد جثاميــن الشــهداء 

المحتجــزة.

فالشــكر الجزيــل لــكل مــن شــارك فــي إعــداد هــذا الكــراس، والرحمــة والمجــد والخلــود للراحــل الشــهيد أبــو 
زيــاد ولــكل شــهداء الشــعب الفلســطيني والمناضليــن مــن أجــل حريتــه واســتقاله.  

لجنة تأبين الشهيد الراحل سالم خلة
 )طارق أبو زياد(

آب/أغسطس 2022
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سيرة ذاتية: سالم المناضل القائد

 ŢŠĳاőوم ŢƸƸتĖĴĥتĖو ŢƸƸĖ نƸƸŻĳŵĭŘ اƸƸŭťőĤو ȕųƸƸيťع ĞƸƸنĉ اƸƸم ŢƸƸťőĤ źĲƸƸŤē ȕŽŁĭƸƸĽŤē ŢƸƸĭŻĳاĜ اƸƸŭű įĴƸƸĸē نē įوĉ
 �ŢĐاŉوع

ولــد ســالم فــي يافــا حيــث شــهد النكبــة والاقتــاع مــن البــاد فــي 12/1/1948، ولــم يكــن قــد بلــغ الأربعيــن 
يومًــا. اســتقرّت عائلتــه بعــد ذلــك فــي يعبــد – جنيــن، وكان والــده أبــو علــي اليافــاوي أوّل مــن افتتــح مطعمًــا 
ــرت أســرة  ــه الســحلب فــي فصــل الشــتاء. كب ــد، يضيــف لعمل ــع الحمّــص والفــول والفافــل فــي يعب لبي
ــة  ــدًا منهــم، وابن ــاء، كان ســالم واح ــح لديهــم ســبعة أبن ــة، وأصب ــه نجي ــي( وزوجت ــو عل حســن اليافــاوي ) أب

واحــدة هــي المدلّلــة بيــن إخوتهــا.

درس فــي مــدارس يعبــد، وأتــمّ الثانويــة فــي جنيــن عــام 1966، وانضــمّ مبكّــرًا إلــى التنظيــم الطابــي لحركــة 
القوميّيــن العــرب، ولفتــت شــخصيّته وصابتــه الجميــع، فأســندت إليــه مهمّــة العمــل فــي خايــا تنظيــم 

أبطــال العــودة. 

بيــن العاميــن 67 و68، اضطــرّ إلــى مغــادرة الوطــن للعمــل فــي معســكر فــي ســوريا، ثــم أصبــح مدرّبًــا فــي 
ــارة،  ــح زي ــاد بتصري ــى الوطــن، فع ــه العــودة إل ــب من ــة طُل نفــس المعســكر، وبعــد اســتكمال هــذه المهمّ
ولكــن عنــد دخولــه تــمّ اعتقالــه منــذ العــام 1968 وحتــى العــام 1970 فــي ســجون الاحتــال، وخــرج دون أن 
يُحكــم عليــه لعــدم ثبــوت التهــم بعــد إنــكاره لهــا، ولــم يكــن فــي حينهــا قــد صــدر قانــون تاميــر، ولــم يكــن 
ممكنــا إثبــات التهمــة طالمــا أنّ الأســير لــم يعتــرف، حتــى ولــو اعتــرف عليــه آخــرون. ولعــدم اقتنــاع الاحتــال 
ببراءتــه، اعتُقــل مــرة أخــرى لمــدة ثاثــة أشــهر، وحكــم عليــه بالإبعــاد إلــى الأردن فــي 15 أيّــار 1970، بعــد أن 

التحــق بالجبهــة الديمقراطيّــة لتحريــر فلســطين. 

فــي الأردن تــمّ فــرزه للعمــل فــي القــوّات فــي القاعــدة 96 فــي الســلط، ثــمّ تولّــى لاحقًــا مهمّــة إدارة 
ــة فدائيّــة ضــدّ العــدو الصهيونــي، بقيــادة الشــهيد خالــد  القاعــدة، وفــي تلــك الفتــرة شــارك فــي أوّل عمليّ

ــزّال.  ن
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بعــد أحــداث أيلــول انتقــل مــع المقاتليــن إلــى ســوريا، وبقــي مــع قــوّات الجبهــة، وقاتــل مــع رفاقــه فــي حــرب 
1973 لصــدّ العــدوان علــى الجــولان والأراضــي الســوريّة. 

بيــن العاميــن 1975 و1976 كُلّــف بقيــادة إقليــم ســوريا، وكان فــي ذلــك الوقــت عضــوًا فــي اللّجنــة المركزيّــة 
للجبهــة الديمقراطيّــة وفــي أمانــة الســرّ المركزيّة. 

اعتُقــل فــي ســوريا وهــو أميــن الإقليــم لمــدّة ثاثــة أشــهر، علــى إثــر التدخّــل الســوري فــي لبنــان، وخــرج فــي 
ــد  ــان، بع ــس – لبن ــورة فــي طرابل ــن الث ــاع ع ــه مهمــة الدف ــت إلي ــه بأســبوع أوكل ــد خروج 29/7/1976، وبع

استشــهاد الرفيــق عاطــف ســرحان، الــذي كان مســؤولًا هنــاك. 

ــة لــدى العــراق بيــن عامــي  عــاد إلــى ســوريا بعــد انتهــاء الحــرب، وكُلّــف بمهمــة تمثيــل الجبهــة الديمقراطيّ
1977 – و 1979، انتقــل بعدهــا إلــى لبنــان، وكلّــف بمســؤوليّة البقــاع ، ثــمّ صــار مســؤولًا للتنظيــم فــي 

ــة – الفلســطينيّة. ــل الجبهــة فــي القيــادة المشــتركة للقــوّات اللبنانيّ صيــدا عــام 1980، ومثّ

بعــد الخــروج مــن لبنــان عــام 1982، عــاد إلــى البقــاع، فــي اللجنــة الأمنيــة العســكريّة، والتــي كانــت تهتــم 
بالعمــل فــي الداخــل المحتــلّ. أُرســل فــي دورة حزبيّــة إلــى موســكو لمــدّة 6 أشــهر، وبعــد اســتكمال الــدورة 
ــف  ــم كلّ ــاث ســنوات، ث ــدّة ث ــام 1985، ولم ــي الع ــي ف ــي اليمــن الجنوب ــة ف ــل الجبه ــف بمهمــة تمثي كُلّ
بمهمّــات فــي دمشــق، إلــى أن غادرهــا ضمــن وفــد الجبهــة الديمقراطيّــة، برئاســة الأميــن العــام، إلــى 
الكويــت والعــراق، وبقــي هنــاك ممثّــاً للجبهــة. وبعــد اســتكمال مهمّتــه عــاد إلــى ســوريا وعمــل فــي 
الفــروع الخارجيّــة، حتّــى عــاد إلــى الوطــن فــي العــام 1996 مســتفيدا مــن عضويتــه فــي المجلــس الوطنــي 

الفلســطيني. 

فــي الوطــن تولّــى عــدّة مهــام فــي العمــل التنظيمــي فــي نابلــس وقلقيليــة وكتلــة الوحــدة العمّاليّــة، إلــى 
ــة لاســترداد جثاميــن الشــهداء الفلســطينيّين والعــرب، وتولّــى مســؤوليّة  أن أصبــح منسّــق اللجنــة الوطنيّ

الكشــف عــن مصيــر المفقوديــن فــي مركــز القــدس للمســاعدة القانونيّــة وحقــوق الإنســان. 
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عمــل فــي هــذه المهمــة بــدأب، دون كلــل أو تعــب، وبــكلّ حــبّ وإخــاص، وظــلّ علــى رأس عملــه حتّــى بعــد 
أن أُصيــب بمــرض الســرطان فــي العــام 2014. لــم يقعــده المــرض، بــل اســتمرّ فــي التحــدّي والكفــاح بــكلّ 

عنــاد وصابــة.

مــع الوقــت اســتفحل مرضــه، وانتشــر فــي جســمه وأقعــده عــن المهمّــة النبيلــة التــي فــرّغ نفســه لهــا، فهــو 
لــم يعُــد قــادرًا علــى أن يعطيهــا كلّ وقتــه وجهــده، ولكنّــه ظــلّ عضــوًا فــي مجلــس إدارة مركــز القــدس، ثــمّ 

تولّــى رئاســة مجلــس إدارة حريّــات إلــى أن وافتــه المنيّــة فــي  20/12/2020.

لك الرحمة والمجد والخلود أبا زياد،
ولنا ولكل محبيه ومعارفه السيرة العطرة والقدوة الحسسنة
إعداد لطيفة الشامي )فدا/ أم زياد(
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جمع في شخصه تواضع المناضل وانضباط المقاتل ورقة المتفائل

*عصام عاروري

خســرنا فــي مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الانســان والحملــة الوطنيــة لاســترداد جثاميــن 
الشــهداء المحتجــزة فــي مقابــر وثاجــات الاحتــال، وجماهيــر شــعبنا وكل التقدمييــن وأحــرار العالــم، رحيــل 
ــز، عضــو مجلــس إدارة المركــز وأميــن ســره، أحــد مؤسســي  ــد وطنــي ومجتمعــي فــذ ومــن طــراز ممي قائ

ــة. ــن عامــي 2008 و 2017، المناضــل الراحــل ســالم خل ــة ومنســقها العــام بي ــة الوطني الحمل

ســالم خلــة مناضــل مــن المهــد الــى اللحــد، تعــرض لــكل مــا قــد يتعــرض لــه فلســطيني، اعتقــال وتعذيــب، 
نفــي وابعــاد، حصــار وقتــال خنــادق وأحــراش، حيــاة الشــظف فــي قواعــد الفدائييــن، التشــتت فــي المنافــي 
بيــن ســوريا ولبنــان واليمــن والعــراق، عــودة الــى الوطــن واســتكمال النضــال، تطــوع فــي المبــادرات الشــعبية 
والجماهيريــة، مبــادر وجــزء مهــم مــن كل محاولــة وحدويــة، مناضــل عنيــد ضــد الانقســام والاقتتــال، ولــذا 
وصفــه أحــد الأصدقــاء بأنــه يقســم علــى الجميــع وقاســم مشــترك بيــن الجميــع ولــكل فيــه حصــة. عــاش 
مســكونا أواخــر ســنوات عمــره الحافــل بالنضــال والعطــاء ببنــاء قطــب ثالــث يعيــد التــوازن للســاحة الوطنيــة 
التــي تشــهد تقاطبــا ثنائيــا وانقســاما افقيــا وعموديــا، قطــب وطنــي تقدمــي، انســاني، فيــه مســاحة للوحــدة 

والاختــاف، للتوافــق وممارســة الديمقراطيــة داخــل هوامــش الاختــاف.

عــاش ومــات »نظيــف اليــد، طاهــر القلــب، عفيــف اللســان، كريــم النفــس عزيــزا« هــذه الكلمــات ليســت مــن 
تأليــف كاتــب هــذه الســطور، بــل هــي كلمــات نعــي أبــي زيــاد لنفســه، وكانــت وصيتــه لكاتــب هــذه الســطور 
أن تحفــر علــى لوحــة قبــره. ليــس هــو فقــط مــن يطلــق هــذه الأوصــاف علــى نفســه، بــل هــذا مــا رأينــاه فيــه 
مــن معايشــتنا الطويلــة لــه، فهــو القائــد فــي الأزمــات، ينبثــق عنــد الحاجــة اليــه ودون طلــب مــن أحــد، لأنــه 
قائــد بالفطــرة والخبــرة، يقــود بقــوة الاقنــاع وقــوة الشــغف والعاطفــة، وهــو المقاتــل الفــرد المســتعد أن 
ــاط المقاتــل  ــه تواضــع المناضــل وانضب ــة، في ــرة ومكان ــادة حتــى مــن هــم أقــل منــه عمــرا وخب ينصــاع لقي

ورقــة المتفائــل.

عرفنــا ســجايا عديــدة لــه حيــن تأسســت الحملــة الوطنيــة لاســترداد جثامين الشــهداء، وكنا بحاجة لمنســق عام 
لهــا، لصهــر ذوي الشــهداء فــي بوتقــة أنبــل قضيــة وأصعــب هــدف. وكمــا أصبــح معروفــا للجميــع تأسســت 
ــاك  ــا وهن ــام 2007، فــي ذروة الانقســام السياســي، والاعتقــالات السياســية هن ــر ع ــة أواخ ــات الحمل بداي
ــا أن يجمــع ابــن الفتــح وعائلتــه مــع حمــاس ومؤيديهــا،  فــي شــطري الوطــن، وكان التحــدي أمامــه وأمامن
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مــع الجبهــات والجهــاد وكل قــوى وأحــزاب شــعبنا، فالشــهداء ينزعــون مراتبهــم ورتبهــم وتســمياتهم عنــد 
الاستشــهاد ويرتقــون الــى رتبــة شــهيد، يجــب ان يكونــوا فــوق الخــاف وفــوق الانقســام وفــوق البغضــاء، 

فدمهــم هــو الــذي يتوجــب ان يكــون الصمــغ الاصــق للوحــدة والســد المنيــع أمــام الانقســام.

كانــت اللقــاءات الأولــى مــع أهالــي الشــهداء المحتجــزة جثامينهــم مليئــة بمشــاعر الإحبــاط والغضــب، 
الإحبــاط جــراء الانتظــار الطويــل وتضــاؤل الأمــل، والغضــب جــراء الإهمــال والنســيان، فلســنين طويلــة تــرك 
أهالــي الشــهداء يواجهــون وحدتهــم وألمهــم، وهــم يعلمــون علــم اليقيــن أن هــذا الملــف لــو فطــن اليــه أحــد 
ابــان تحريــر معظــم الأســرى منتصــف التســعينات لأخــذوا ابناءهــم فــوق البيعــة، واســف لاســتخدام هــذا 
التعبيــر. وهنــا تجلــت صفــة أخــرى لأبــي زيــاد الانســان، فهــو المتجهــم ان نظــرت اليــه مــن بعيــد، بوجــه ذي 
مامــح قاســية حفرتــه ســنين النضــال فــي ظــروف غايــة فــي القســوة، وشــاربه الكثيــف، الجــدي حتــى فــي 
مزاحــه، لكــن لــه قلبــا مــن حريــر ينــخ أمــام طفــل وأمــام أم ولــم يكــن يخجــل أن تســبق دموعــه دمــوع الأمهــات 

والأخــوات ودمــوع طفــل مــن ابنــاء العائــات الثكلــى.

كان ذلــك ضروريــا لقائــد يقــود مجموعــة حساســة المشــاعر توقعاتهــا منــا عاليــة جــدا، وكان هاجــس ابــي زيــاد 
وهاجســنا جميعــا ألا نخذلهــم مجــددا، ألا نســمح بــأن ييأســوا، وأن نحقــق أيــة نتائــج، ولــو كانــت متواضعــة، 
ــدور عجاتهــا،  ــة والتشــحيم لت ــر مــن الصيان ــاج الكثي ــة تحت ــدأت بماكن ــة ب ــا ووقــودا لمركب لتكــون زادا مؤقت
وهنــا تجلــت صفــات ابــي زيــاد القائــد، كان فــي الســتين مــن عمــره حيــن شــرع يجــوب المحافظــات والقــرى 
والمخيمــات، ليــس فقــط للمشــاركة فــي اجتماعــات، بــل لمشــاركة النــاس أفراحهــم وأتراحهــم، وكــم كان 
ــم يكــن لهــم مــن  ــب شــهيد لهــم، ول ــة حياتهــم بدفــن حبي ــق أمني ــن تمــوت أم أو أب دون تحقي ــم حي يتأل
ــة ويزرعــون  ــورد والحن ــره، يرشــونه بمــاء ال ــاة ســوى أن يزفــوا شــهيدهم/تهم ويعرفــوا قب مطلــب فــي الحي
الــورد، وهــو مــن اختــرع عبــارة: نحــن ننــزع اليــوم عــن الشــهيد رقــم كــذا )ويذكــر رقــم القبــر( ونعيــد لــه اســمه 

الــذي ســمته بــه أمــه وأبــوه، كلمــا اســتلمنا جثمــان شــهيد وزفــه أهلــه ورفاقــه وأبنــاء شــعبه.

لــم يطــل الأمــر كثيــرا، وبــدأت الثمــار والنجاحــات تتوالــى منــذ صيــف 2010، وصــولا الــى تحريــر 121 شــهيدا 
مــن مقابــر الأرقــام تجــاوز احتجــاز بعضهــا 36 عامــا، وجثاميــن 220 شــهيدا احتجــزوا فــي الثاجــات بيــن عــدة 

أســابيع الــى عــدة ســنوات.

كان فقيدنــا الراحــل يصبــح شــابا فــي العشــرين حيــن تكــون هنــاك جنــازات، يتنقــل خــال اليــوم الواحــد مــن 
رام اللــه الــى الأغــوار فجنيــن يحضــر ثــاث جنــازات ويلقــي كلمــات تنــزف ألمــا، ويبكــي بحرقــة ويقــدم كتفــه 

لبنــت او ابــن شــهيد والــكل يناديــه عمــو او العــم. نعــم فهــو القائــد وهــو الجنــدي وهــو الأب والعــم.
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وحيــن تعــب أبــو زيــاد وقــرر انهــاء تفرغــه تطــوع فــي مجلــس إدارة مركــز القــدس، وبقــي متطوعــا فــي الحملــة 
رغــم آلام الســرطان وتبعــات عاجــه، وحتــى فــي قمــة مرضــه كان يمســك مفكــرة الأرقــام فــي هاتفــه 

ويتصــل بعائــات الشــهداء مهنئــا بالعيــد او متضامنــا مــع مريــض او معزيــا بوفــاة.

ــن أفضــل مــا  ــر للراحلي ــح أن نذك ــد المــوت، وهــذا صحي ــة عن ــاس يصبحــون مائك ــل كل الن قــد يقــول قائ
فيهــم، ولكــن أهالــي الشــهداء يعرفــون فــي قلوبهــم ونشــهد، ان كل كلمــة قيلــت هنــا صحيحــة وأقــل مــن 
أن تفــي فقيدنــا، فقيــد الشــعب الفلســطيني حقــه، حيــث شــاءت الأقــدار ان يجــري تشــييع ابــي زيــاد أثنــاء 
انتشــار كورونــا، هــذا المــرض الــذي عجــل فــي اختطافــه مــن بيننــا، بجنــازة محــدودة اقــل بكثيــر مــن حشــود 

الجنــازات التــي كان يحــرص علــى تنظيمهــا.

��� įاŻĵ اĖĉ عاēįو

ŒńēŵتŤēو ĚنسانيǞē Ěĸĳİا مŻ ةĴėع ŢŤاŁĬ ŽŘ اŭťŘ

 ȕŧاƸƸŜĳǜē ĴƸƸĖاŝم ĆēİŲƸƸļ ŚƸƸťم ŞƸƸťŕن نĉ ȕŢƸƸمťح ŞƸƸŝĩن ŹƸƸال حتƸƸضŭŤē ŦƸƸŀēŵن نē ĆēİŲƸƸĽŤē ŦšƸƸŤو ŢƸƸŤ ēİƸƸŲوع
 źįاƸƸļو źįاƸƸŭűا وƸƸŭوح ĺƸƸنيĉو įŵƸƸمĩوم İƸƸمĩم ȕŪűĆماƸƸĸĉ ŪƸƸŲŤ İƸƸيőون ŧاƸƸŜĳǜē ŪƸƸŲŭع ŏزƸƸŭن نĉ ȕěاƸƸĤǙġŤēو

�ĆēİŲƸƸĽŤē ŦŠل وǙƸƸĖو İƸƸحمĉو ŽƸƸوم

عزċēنƸƸا ŘيمƸƸا ĞƸƸŠĴĜ مƸƸن ğĳē نضاȕŽƸƸŤ وšŭƸƸĸمŤē ŦسƸƸيźĲƸƸŤē ŞƸƸŻĴŉŤē ŽƸƸŘ Ĵ عİėنƸƸاů مƸƸőاȕ نőŤē ĴƸƸŻĴŜ ŪƸƸيƸƸن ƸƸŻا 
�ĘőƸƸļو ĚƸƸضيŜ İيŲƸƸļ

*مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
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احتجاز الجثامين يعد عقابًا جماعيًا وانتقاميًا من الشهيد 
وعائلته، بهدف إخفاء آثار جريمة إعدامهم عن سبق 

إصرار، أو ممارسة التعذيب بحقهم
سالم خلة
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زهرة بيضاء لضريحه

*نايف حواتمة

ــق  ــا، رفيــق وصدي ــم يغادرن ــا ول ســام لرجــل رحــل عن
عــاش معنــا أيــام النضــال الطــوال بحلوهــا ومرهــا، 
بنجاحاتهــا وإخفاقاتهــا، بانتصاراتهــا وعذاباتهــا، وبقــي 
ــاً  ــاً كان الثمــن، وأي ــد، أي ــداً، هــو العه ــد خال ــى العه عل
ــد مــن المهــام، وتمــرس  ــد العدي ــة. تقل كانــت الضريب
الــذي  العظيــم  الصــرح  بنــاء  فــي  القيــادي  بــدوره 
توافقنــا علــى تأسيســه، رفــاق درب شــباط 1969، 
ومــازال الصــرح يتعاظــم، ومازالــت المســيرة تتقــدم، 
يحمــل أعباءهــا علــى أكتافهــم رجــال، كالراحــل والقائــد 

ــاد« ــو زي ــة »أب ــي ســالم خل الوطن

 مــن أوائــل اليســاريين، وأوائــل الفدائييــن، وأوائــل القــادة، بنــى لنفســه مكانتــه وبنــى الآخريــن بنضالــه 
وجهــوده ومثابرتــه ووفائــه وإخاصــه.

نقــل خبراتــه لأجيــال ســارت مــن بعــده لحمــل الرايــة، التــي لــم يتنــازل عنهــا، لكنــه لــم يغــادر، فمــا زال فــي 
ــه الذهبيــة، ومجــده التليــد. ــه المضيئــة، وعبارات ــاء الغائبيــن، الذيــن أمــدوا التاريــخ بصفحات ســجل الأحي

لسالم خلة، الرفيق الصديق، زهرة بيضاء على ضريحه.

*الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
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استمرار النضال حتى تحرير جثامين الشهداء جميعًا، 
ليتم تشييعهم فى مقابر عائلاتهم وبين أسرهم
سالم خلة
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أبو زياد...  كيف لي أن أتحدّث عنك بفعل الماضي؟

*لطيفة الشامي )أم زياد(

ومــن أيــن أبــدأ؟ وعــن مــاذا أكتــب؟ خمســة وأربعــون عامــاً عشــناها معــا مــرَت كالحلــم... هــل أســتطيع أن 
أفيــك حقّــك فــي بضــع كلمــات أو أســطر؟

أنــت العنيــد.. الجــريء.. المتمــرد، أنــت الرقيــق.. الصلــب.. 
الحنــون .. والحــازم، وفــي الوقــت ذاتــه، أنــت رفيــقُ الــدرب، 

ــا حــدود. ــقُ المعطــاء المحــبُّ ب والصدي

كرســت جُــلّ حياتــك للوطــن وللأســرة، تعلمنــا منــك الكثيــر.. 
الكثير.

فقد أحببنا الحياة بتفاصيلها منك ومعك.

فأنــت الــزوجُ والأبُ والأخُ، زرعــت فــي أبنائنــا زيــاد، ولمــى 
روح  أســرتنا  فــي  كرســت  والنــاس،  الوطــن  حــبّ  وشــهد 

والمســؤولية. والتعــاون  المحبــة 

أذكــر كيــف كنــت تعقــد لنــا الاجتماعــات لمناقشــة مشــكلة مــا حصلــت، أو لمناقشــة قضيــة تســتحق 
الوقــوف عندهــا، لإيمانــك بأهميــة الحــوار والنقــاش، ولإيمانــك المطلــق بالديمقراطيــة التــي ورّثتهــا 

وأحفــادك. لأبنائــك 

تَشــارَكْنا بكافــة مســؤوليات المنــزل والأولاد، لــم تترفــع يومــا عــن أيــة مهمــة، قلــت لنــا مــرة فــي اجتمــاع 
أســري: مــن يعيــش فــي هــذا البيــت، ويــأكل ويشــرب وينــام، عليــه أن يقــوم بــدوره وبمــا عليــه مــن واجبــات.

وفــي إحــدى الجلســات والدردشــات قلــت لنــا: لــم أســتطع أن أورّثكــم شــيئا ماديــا، بــل ورثتكــم مــا هــو أعظــم، 
وهــو الســمعة الطيبــة والتاريــخ والتجربة المشــرفة.



عن حياة ونضال إنسان متميز
18

صحوْنــا مــرارا وتكــرارا علــى صوتــك وانــت تغنــي لوديــع الصافــي ونجــاة الصغيــرة وتغيــر وتبــدل بالكلمــات 
واللحــن كمــا يحلــو لــك، وأنــت تحضّــر لــلأولاد السندويشــات والمابــس للذهــاب للمدرســة.

عملــت مــا اســتطعت لتعويــض فتــرة غيابــك عنــا.. والتــي كانــت تطــول فــي بعــض الأحيــان، حيــث أبصــر 
ــره الا عندمــا أصبــح فــي عمــر الأربعــة شــهور، فعوّضــت  ــاد النــورَ ولــم تكــن موجــوداً، ولــم ت ــا البكــر زي ابنن
ذلــك عندمــا رزقنــا بابنتنــا لمــى، وزعــت الحلــوى بالشــارع وعلــى كل مــن يمــر بــك فــي مخيــم عيــن الحلــوة فــي 
صيــدا، وكنــت معــي عندمــا انجبنــا آخــر العنقــود شــهد، فلمــا رأيتَهــا بــدأت تغنــي علــى مســمع المستشــفى 

والمرضــى. وعنــد عودتنــا الــى البيــت حملتهــا وبــدأت تغنــي: جينــا وجينــا وجبنــا العــروس وجينــا.

ازدادت ســعادتنا، وأضفــى علــى حياتنــا البهجــة وجــود الاحفــاد، عــدت طفــا وانــت تلعــب معهــم، ركبــوا علــى 
اكتافــك وظهــرك، تســلقتم الأشــجار والصخــور، زحفــتَ معهــم وكنــت موجــودا فــي كل تفاصيــل حياتهــم 

ودراســتهم.

كنت دائم الارشاد والتوجيه، رقصت فرحا، وغنيت معهم.

فــي بدايــة المــرض، وفــي أول زيــارة للمشــفى، ومــن علــى جبــل الزيتــون المطــل علــى مشــهد القــدس 
الســاحر، وعندمــا رأيــتَ المدينــة المقدســة بقبابهــا ومآذنهــا وأبراجهــا ومبانيهــا وأمامَهــا الأشــجارُ والمناظــرُ 

الجميلــة، وقفــتَ وقلــت لــي: 

ــاد وهــذا  ــى مــن هــذه الب ــاك أحل ــي جبتــك شــهر عســل، هــل هن ــا )هين ــد زواجن ــك بشــهر العســل عن وعدتُ
المــكان؟(.

كنــا نجلــس ليــا تحــت الأشــجار ونســمع ام كلثــوم، فننســى أنــك مريــض وأننــا فــي رحلــة عــاج، وقــد قلــت 
لــي يومــا وأنــت فــي أوج مرضــك: مــن كتــر مــا بحبكــم، رح أقــاوم، خايــف تزعلــوا علــيّ.

رحــل الجســد ومــا زلــت باقيــا فينــا ومعنــا وفــي كل تفاصيلنــا، نذكــرك دومــا، لتأثيــرك وحبــك وعطائــك فــي 
حياتنــا.

ــا عــن  ــرأس ومهمــا عبّرن ــى ذكــراك رافعــي ال ــك ونعيــش عل ــا، نفتخــر ب ــا ولا زوجــا ولا جــدا عادي ــم تكــن أب ل
ــه. ــك أو مــا ســنقوله أو نكتب ــه ل ــر ممــا نكنّ ــب أكث شــوقنا ففــي القل

أنت حياة عاشتها أسرة محبة للحياة، وأنت سالم خلة )طارق أبو زياد( الرائع بكل تفاصيله.

*رفيقة درب و زوجة المناضل الشهيد سالم خلة  
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كان يصرخ بين القبور
*عيسى قراقع 

ظــل يصــرخ رغــم وحشــة المقابــر، رغــم الســياج المحيــط بهــا، رغــم اعتبارهــا مناطــق عســكرية ســرية، ظــل 
يصــرخ: هنــا شــهداء محتجــزون منــذ ســنين طويلــة، لهــم أســماء وأحــام وكواشــين ميــاد وعائــات، هنــا 
بطــولات ودمــاء طازجــة ســاخنة وعيــون مفتوحــة، هنــا تحــت التــراب فدائيــون حملــوا الفكــرة والجمــرة 

والرصاصــة وصنعــوا الحاضــر والمســتقبل. 

ظــل يصــرخ، انتــزع الأرقــام المثبتــة علــى المقابــر واســتبدلها باســماء الشــهداء الســاكنين فيهــا، أعلــن عــن 
عودتهــم القريبــة مــن الأبديــة، لهــم الحيــاة الأولــى ولهــم الحيــاة الآخــرة، عانقهــم شــهيدا شــهيداً، انتظرهــم 
فــي رام اللــه والخليــل وجنيــن ونابلــس وغــزة، انتظرهــم علــى بوابــات الثاجــات البــاردة، انتظرهــم فــي 

ــرة.  المشــرحة وفــي المحكمــة وفــي المقب

انــه المناضــل المرحــوم ســالم خلــة )ابــو زيــاد(، المنســق العــام الســابق للحملــة الوطنيــة لاســترداد جثاميــن 
الشــهداء والمفقوديــن والــذي توفــي مســاء يــوم الأحــد 2020-12-20، غــادر الدنيــا بعــد أن أصابــه مــرض 
عضــال، وفــي آخــر زيــارة لــه فــي بيتــه فــي مدينــة رام اللــه كان ومــا زال يصــرخ رغــم وضعــه الصحــي الصعــب، 
ينــادي علــى الشــهداء الذيــن تحتجزهــم دولــة الاحتــال فــي مقابرهــا التــي تســمى مقابــر الأرقــام، وقــال لــي: 
بالإمــكان اســتعادة جميــع الشــهداء، وعلينــا ان لا نتــرك الشــهداء وحدهــم فريســة لقــوى التطــرف والظــام 
ــا ان نســتعد لغســلهم وتشــييعهم والصــاة عليهــم، ان نســير فــي مواكبهــم  والفاشــية الإســرائيلية، علين

وأعراســهم، فمــن لا يســتطيع ان يحــرر شــهيدا لــن يســتطيع ان يحــرر الوطــن. 

وظــل ســالم خلــة يصــرخ بيــن القبــور، يعــدد اســماء 254 شــهيداً مــا زالــوا محتجزيــن فــي تلــك المقابــر 
البائســة، يعرفهــم واحــداً واحــداً، يعــرف مامحهــم وبيوتهــم وأســرهم وأولادهــم، يحفــظ ســيرة نضالاتهــم: 
مــن قــاوم حتــى الرمــق الأخيــر، مــن اغتالــوه ميدانيــاً لمجــرد الاشــتباه، مــن قتلتــه فــرق المــوت الاســرائيلية 
عــن ســبق اصــرار، مــن قتلــوه فــي الســجن مرضــاً وتعذيبــاً وقهــراً واحتجــزوا جثمانــه، يعــرف الشــهيد 

ــة.  ــم ومدين ــة ومخي والشــهيدة مــن كل قري

وظــل ســالم خلــة يصــرخ: المعركــة الآن تــدور علــى شــرعية وقدســية الــدم والــروح، المعركــة علــى المبــادئ 
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والقيــم التــي صنعهــا الشــهيد ورصــف بدمــه طريــق الحريــة، المعركــة مــع الاســرائيليين علــى معنــى المــوت، 
علــى هويــة المــوت، مــن يغلــق مقبــرة يغلــق بلــد، مــن يحتجــز شــهيداً يحتجــز تاريخــاً وثقافــة وذاكــرة وحقوقــا 

ومصيــرا لا زال يفيــض بالمــوت. 

ــاء المأســورون  ــل يســمعه الاحي ــر فقــط، ب ــي المقاب ــة يصــرخ، لا يســمعه المأســورون ف وظــل ســالم خل
ــاء مــن بعدهــم، كان  ــم للأحي ــن ان الشــهداء اعطــوا حياته ــر مدركي فــي الصمــت والســكون والدهشــة، غي
يصــرخ لعــل ضميــر المجتمــع العالمــي يســتيقظ ويــدرك ان الاحتــال الاســرائيلي يمــارس اكثــر مــن جريمــة 
باحتجــازه جثاميــن الشــهداء، ينتهــك القانــون الدولــي الإنســاني ومواثيــق وأعــراف حقــوق الانســان، يمــارس 
العقــاب الجماعــي بحــق الشــهداء وعائاتهــم، ينتهــك القيــم الدينيــة والأخاقيــة، يســتخدم الشــهداء لانتقــام 

والمســاومة والمقايضــة، يعــذب الأمــوات بعــد المــوت، يعــذب شــعبا ووطنــا وأغنيــة. 

وظــل ســالم خلــة يصــرخ، بيــن يديــه وثائــق تشــير الــى ارتــكاب ســلطات الاحتــال جرائــم حــرب بحــق الشــهداء 
المحتجزيــن، ســرقوا اعضــاءً مــن اجســادهم وتاجــروا بهــا، أعدموهــم ميدانيــاً وهــم أحيــاء او جرحــى ينزفــون، 
أرادوا إخفــاء آثــار ودلائــل الجريمــة، راهنــوا علــى الزمــن كــي يطفــئ أنفــاس الشــهداء ولهيــب المــوت، راهنــوا 
علــى التــراب كــي يذيــب أجســامهم فتضيــع فــي النســيان، وظــل يصــرخ، يحمــل صــور الشــهداء، يعلــق 

ابتســاماتهم علــى حائــط بيتــه، يتبــادل معهــم الأحاديــث والمواعيــد، لا يهــدأ ولا ينــام. 

 )ابــو زيــاد ( كان يصــرخ بيــن القبــور، حــدد يــوم 27/8 مــن كل عــام يومــا وطنيــا وعالميــا لاســترداد جثاميــن 
الشــهداء، بــدأ العالــم يســمع صــراخ ابــو زيــاد، وبــدأ يعــرف ان هنــاك دولــة هــي الوحيــدة التي تعاقــب الأموات 
ــت ســالم فــي المســيرات  ــن، رأي ــاز الجثامي ــون احتج ــي شــرّعت قان ــد المــوت وهــي اســرائيل، وهــي الت بع
والنــدوات والمؤتمــرات، يــوزّع أســماء الشــهداء المحتجزيــن علــى الحاضريــن، يدعــو كل المؤسســات المحليــة 
والاقليميــة والدوليــة الــى التحــرك لإطــاق ســراح الشــهداء الفلســطينيين، وظــل يصــرخ لوضــع حــد 
لاســتهتار اســرائيل بإنســانية الإنســان وكرامتــه، وكان يقــول: دافعــوا عــن حياتكــم ومماتكــم، مــن يســحق 

موتــك يســحق ظالــك فــي الحيــاة. 

وظــل ســالم خلــة يصــرخ، يفتــش عــن الشــهيد الأســير أنيــس دولــة الــذي استشــهد فــي ســجن عســقان 
ــر والشــهادات  ــر والتقاري ــش المقاب ــوزا، نب ــه محج ــا زال جثمان ــام وم ــن الطع ــام 1980 خــال الإضــراب ع ع
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ــور والأمطــار، وقــد  ــاح والطي ــه الري ــه واحامــه، كان يســأل عن والعظــام والرفــات، فتــش مابســه وحكايات
ــات الســام، لا الحــرب أعــادت الشــهداء الــى ذويهــم ولا الســام فــك  ــه الفصــول والحــروب واتفاقي خذلت
اســرهم، واســتمر الصــراع علــى هويــة المــوت، ومــا احتجزتــه اســرائيل فــي عهــد الســام أكثــر ممــا احتجزتــه 
مــن شــهداء فــي عهــد الحــروب، للســام الاســرائيلي رائحــة مــوت أبعــد مــن الفقــدان واقــرب الــى الهزيمــة. 

ولازال يصــرخ فــي وجــه أعضــاء البرلمــان الاوروبــي خــال زيارتهــم لفلســطين، كيــف تســمحون لدولــة 
اســرائيل وبرلمانهــا ان تشــرع قوانيــن عنصريــة تعســفية تقضــي باحتجــاز جثاميــن الشــهداء؟ كيــف تقبلــون 
ان تصبــح قيــم ومبــادئ حقــوق الانســان عرضــة للمســاومة والابتــزاز؟ وقــال لهــم اســرائيل تاحــق الموتــى 
وصــدى المــوت، تاحــق عائــات الشــهداء، تهــدم بيوتهــم، تضــع عراقيــل أمــام تحركهــم، تمنــع إقامــة بيــوت 
عــزاء للشــهداء خاصــة فــي القــدس، وتفــرض التقييــدات والاشــتراطات علــى عمليــات الدفــن و الغرامــات، 
اســرائيل تاحــق حتــى المشــاعر والعواطــف، تاحــق دمــوع الأمهــات وحســرتهن، فالمــوت لا يوجــع الأموات 
بــل يوجــع الأحيــاء كمــا قــال محمــود درويــش، وظــل ابــو زيــاد يصــرخ: ان تقاعــس المؤســات العالميــة 

وصمتهــا علــى جرائــم الاحتــال لهــو أشــد مــن المــوت ذاتــه. 

مــا زال ســالم خلــة يصــرخ، يقــف علــى بوابــات ســجون الاحتــال، يحمــل أعامــا فلســطينية وتوابيــت 
ــم تفــرج اســرائيل عــن جثاميــن 7 شــهداء ارتقــوا فــي الســجون عــام 2020، اغلقــوا  ــورود، ل وأكاليــل مــن ال
عليهــم بوابــات الســجون وبوابــات المقابــر، لــم تشــفع لهــم ســنواتهم الطويلــة المرهقــة التــي قضوهــا خلف 
ــل الأســرى  ــي اتهمــت اســرائيل واطباءهــا ومحققيهــا بقت ــرة الت ــات الكثي ــم تشــفع لهــم الإدان ــان، ل القضب
عمــداً داخــل الســجون، فالأســرى مــا زالــوا فــي القيــد أحيــاءً وأمواتــاً، لــم ينقذهــم أحــد، ظلــوا يختنقــون داخــل 

أوجاعهــم وأمراضهــم شــهيداً يــودع شــهيدا ولكنهــم لا يخرجــون مــن وراء الجــدران. 

ســالم خلــة مــا زال يصــرخ، يتنقــل مــن مقبــرة الــى مقبــرة، اســرائيل لــم تكتــف باحتجــاز الشــهداء وانمــا 
تشــن عدوانــا ســافرا علــى حقوقهــم ومكانتهــم القانونيــة، تحتجــز أمــوال الشــعب الفلســطيني تحــت حجــة 
إعانــة ورعايــة الســلطة الفلســطينية لعوائلهــم الثكلــى والمنكوبــة، اســرائيل لاحقــت الشــهداء بالقتــل وهــم 
أحيــاء وتاحــق شــرعية نضالهــم أمواتــا، وتعتبــر ان الحــرب علــى الشــعب الفلســطيني لــن تضــع نهايتهــا الا 
باستســام الشــهداء وبالاعتــراف الفلســطيني انهــم إرهابيــون ومجرمــون، لقــد نزعــوا عنهــم الحيــاة ويريــدون 

ان ينزعــوا عنهــم معانــي التضحيــة التــي يمثلهــا شــعب يناضــل ويقــاوم مــن اجــل الحريــة والاســتقال. 
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رحــل ســالم خلــة، انتهــت حياتــه بنهايــة هــذا العــام 2020، عــام الوبــاء وعــام الجريمــة المنظمــة لدولــة الاحتال 
الاســرائيلي، عــام الضــم والتطبيــع وصفقــة القــرن التآمريــة والاســتيطان، لــم يســتطع ابــو زيــاد ان يشــاركنا 
أعيــاد الميــاد المجيــدة فــي ســاحة المهــد فــي بيــت لحــم، لــم يقــرع معنــا الاجــراس ويضــىء الأشــجار، لكــن 

روحــه تصلــي معنــا، الــروح الحــرة أبــدا لا تمــوت.

سالم خلة لازال يصرخ 
أم الشهيد لا تنام 
والليل والسماء 

الشهداء يمدون اعناقهم من بين ألوف المقابر 
ينتظرون شمعة تضاء 

وقبرا شاهداً أنهم في القلب أحياء.

*الوزير عيسى قراقع وزير شؤون الاسرى والمحريين سابقا رئيس المكتبة الوطنية
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نواصل السير على خطاك

*د. ليلى غنام

 المناضــل ســالم حســن خلــة )أبــو زيــاد( 2020-1948، علــى شــواطئ يافــا أبصــر النــور ومــن نســمات 
هوائهــا تنفــس الهــواء الحــر الأصيــل، إلا أن عصابــات الغــدر والقتــل أجبــرت عائلتــه علــى الرحيــل عــن أرض 
الآبــاء والأجــداد، حالــه كحــال الشــعب الفلســطيني الــذي تجــرع مــرارة التهجيــر ليســتقر مــع عائلتــه فــي جنيــن 
ــا ان  ــا. وم ــا وهوائه ــة مــن مائه ــد القســام ليرضــع مــن حــب الوطــن والتضحي ــذات فــي يعب القســام، وبال
اشــتد عــوده حتــى أصبــح مــن الناشــطين فــي العمــل الوطنــي والطابــي والنقابــي وفــاءا لفلســطين الارض 

ــة. والهوي

ومــع بدايــات العمــل المســلح للثــورة الفلســطينية كان الراحــل مــن اوائــل المقاتليــن فــي صفوفهــا ضمــن 
القــوات المســلحة للجبهــة الديموقراطيــة لتحريــر فلســطين. وفــي هــذه الفترة تســلم عددا من المســؤوليات 
الحزبيــة والتنظيميــة المفصليــة، منهــا عضويــة اللجنــة المركزيــة للجبهــة لــدورات عــدة، ومســؤولية منطقــة 
صيــدا فــي لبنــان وممثــا للجبهــة فــي اليمــن والعــراق. ومــع عودتــه للأراضــي الفلســطينية بصفتــه عضــوا 
فــي المجلــس الوطنــي عــام ١٩٩٦ أكمــل الراحــل نضالــه فــي صفــوف الجبهــة فــكان مســؤولًا عــن منطقتــي 
نابلــس وقلقيليــة، ولكــن الأهــم مــن ذلــك تســلمه وترؤســه للحملــة الوطنيــة لاســترداد جثاميــن الشــهداء 
المحتجــزة عنــد الاحتــال، كيــف لا وهــو مــن رافــق رفــاق الســاح فمنهــم مــن عــاد شــهيدا ومنهــم مــن عــاد 

جريحــا، ومنهــم مــن ينتظــر عودتــه حتــى يــوارى بيــن اصحابــه.

وختامــا، فــإن مــن العهــد والوفــاء يــا فقيدنــا أن نواصــل الســير علــى خطــاك، من أجــل إقامة دولتنا المســتقلة 
وعاصمتهــا القــدس الشــريف وحتــى تحريــر أســرانا وجثاميــن شــهدائنا الأكرم منــا جميعا فالعهــد هو العهد.

 *محافظ رام الله والبيرة
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عشت حراً مخلصاً معطاءاً

*أمين عنابي 

المــوت مــوت، تَرفُــض.. تَقبــل.. فهــو مــوت: نهايــة الحيــاة، هــو غِيــابٌ وَوُجــود، فحيــن يأتينــا هــذا المصــاب 
الجَلــل فــي مــن نُحِــب تختلــف ردود أفعالنــا معبــرةً عمــا تختلجــه صدورنــا مــن الحــزن والأســى، تغيــب عنــا 

وتبقــى انــت، بفعلــك بتاريخــك بعطائــك بعملــك...  

أبا زياد ،،،،،

نكتــب بكلمــات باكيــة مــن حرقــة القلــب بســبب رحيلــك عنــا,  لــك اســبابُك فــي الغيــاب، لكــن الحيــاة مــا زالــت 
مســتمرة، فالشــمس مــا زالــت تشــرق والأيــام مــا زالــت تتوالــى والزمــن لــم يتوقــف بعــدك، فنحــن نعيــش 

كمــا هــو القلــب النابــض، فــي العمــر بقيــة فلمــاذا نعيــش بــا حيــاة ونمــوت بــا مــوت.

الرفيق سالم أبا زياد 

لقــد عشــت حيــاة مفعمــة بالعطــاء والحــب ورفضــت ان تعيــش  كمــا هــو الميــت, نعــم هــذا انــت يــا ابــا زيــاد، 
كنــت متميــزأ بعملــك وانــت تعمــل فــي القطــاع العــام لــم تلتفــت للدرجــات والترقيــات، كان همــك العمــل 

بإخــاص وتفــانٍ مــن اجــل خدمــة ابنــاء شــعبنا فكانــت جملتــك المشــهورة »اننــا خــدم لشــعبنا« .

يرجــع شــريط الذاكــرة حيــن التقينــا ضمــن الوظيفــة الرســمية فــي وزارة العمــل لمســت فيــك مــا لمســت,  
لمســت الإنســان المخلــص النقــي ذا الحــس الوطنــي العالــي، كنــت  جديــاَ فــي العمــل  طيلــة فتــرة عملــك 
الــى ان تركــت الــوزارة بســبب التقاعــد، اســتقبلناك فــي مركــز القــدس كنــوع مــن التكريــم والتقديــر لمســيرتك 
الطويلــة وخبراتــك وكفاءاتــك، كرمنــاك حيــاً  فكنــت خيــر موظــف، الــذي بــدأ ينحــت فــي الصخــر فــي بدايــة 
تشــكيل حملــة اســترداد جثاميــن الشــهداء فكنــت خيــر مــن قــاد هــذه الحملــة  التــي  مــن خالهــا اكتَسَــبتُ 
احتــرام وتقديــر أهالــي الشــهداء، كنــت تعمــل بــا كلــل ولا ملــل رغــم العديــد مــن الضغــوط والتحديــات علــى 
المســتوى النفســي مــن قَهــر وألــم عنــد ســماع أهالــي الشــهداء الذيــن يصفــون طريقــة استشــهاد احبائهــم، 
ــة،  ــي والتداخــل والتشــابك والتنســيق المشــترك مــع الاطــراف المختلف ــى المســتوى العمل ــات عل وتحدي
تَــدَرَب العديــد مــن الزميــات والزمــاء فــي المركــز، حينهــا ادركــت ان مهمتــك انتهــت بعــد ان أوقَفــت الحملــة 
ــرك العمــل فــي المركــز وبقيــت متطوعــا فــي  ــى أرجلهــا، قــررت ت ــن الشــهداء عل ــة لاســترداد جثامي الوطني
الحملــة، فكرمنــاك ثانيــة بعضويــة الهيئــة العامــة فــي المركــز وبعدهــا تــم انتخابــك كعضــواً فــي مجلــس ادارة 
المركــز وحينهــا أثبــتَ حضــورك ودورك المميــز بنبــل عطائــك  وإخاصــك رغــم اشــتداد المــرض عليــك, ورغــم 
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هــذا  فلــم تعتــذر عــن اي اجتمــاع، كنــت تتألــم وتَحضُــر، ورغــم  هــذا عَمِلــت بقدراتــك التــي تحــدّت المــرض 
واعطيــت مــا أعطيــت.

قــد يســأل ســائل لمــاذا نكــرم الانســان بعــد وفاتــه ؟ لمــاذا لا نعطيــه حقــة فــي الدنيــا وهــو حــي؟ نعــم هــذا 
مــا يحــدث، فغالبــاً يتــم تكريــم المبدعيــن المخلصيــن بعــد رحيلهــم نتذكــر محاســنهم ونتحــدث عنهــم، نقــدر  
عملهــم وتاريخهــم ولكــن ســرعان مــا تطــوي الأيــام الذكريــات والأيــام ليصبــح هــؤلاء  بفعــل الماضــي ولكننــا 
فــي مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الانســان  نقولهــا بفخــر اننــا كرمنــاك وانــت حــي يــا رفيــق 
ــن نغفــل  ــس إدارة  فل ــة كعضــو مجل ــز وللحمل ــا كمخطــط للمرك تشــرفنا بالعمــل معــك كموظــف ولاحق
قيمتــك وعطــاءك  فكيــف لا  وأنــت يــا ابــا زيــاد  تحمــل مــا تحملــه مــن خبــرات ومعــارف وتاريــخ وطنــي حافــل 

فــي الخــارج والداخــل. 

نــم قريــر العيــن يــا أبــا زيــاد فقــد كنــت جميــل الــروح للحــد الــذي جعــل الأرض عاجــزةً عــن حملــك، فخبأتــك  
بداخلهــا ولكــن ســتبقى صورتــك فــي ذاكــرة جميــع مــن عمــل معــك، فــي ذاكــرة أهالــي الشــهداء فــي ذاكــرة 
الوطــن الــذي احتضنــك بعــد عودتــك مــن الخــارج، ســتبقى صورتــك خالــدة  لروحــك الرحمــة والســكينة 

والســام .

*رئيس مجلس ادارة مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان 
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وداعا أبا زياد ... أنت الحاضر دائما
*رمزي رباح

ــاة ونضــال وكفــاح حافــل  ــا مــن مســار حي فــي ذكــرى الرحيــل الحزيــن ، يســتعيد المــرء شــريطا طويــا وغنيٌ
ــاد(. ــو زي ــة ) أب ــد ســالم خل ــة لشــهيدنا القائ ــداع، والتضحي بالعطــاء والإب

من رواد بناء منظمات الجبهة وإنطلاقتها 

تعــود البدايــات الأولــى فــي مســيرة الكفــاح الثــوري، إلــى مرحلــة تأســيس الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر 
فلســطين، حيــث كان أبــو زيــاد أحــد روادهــا المؤسســين فــي الأردن، هــذه البدايــات التــي رســمت وحفــرت 
مشــوارا طويــا فــي النضــال الوطنــي الديمقراطــي والثــوري، فــي طريــقٍ خــاض غمــاره أبــو زيــاد مــع رفــاق 
دربــه فــي الجبهــة بــا ملــلٍ او كلــل، فــكان أبــو زيــاد معروفــا ومشــهودا لــه بكونــه رجــل المهمــات التنظيميــة 
والنضاليــة عنــد الطلــب، فمــن الأردن الــى تمثيــل الجبهــة فــي العــراق فــي عمــر الشــباب اليافــع، الــى لبنــان 

ثــم ســوريا ثــم العــودة الــى أرض الوطــن فــي الضفــة الغربيــة لمواصلــة المســيرة.

هــذا التنقــل بيــن منظمــات الجبهــة وبمســتويات قياديــة متنوعــة مــن التمثيــل السياســي الــى المســؤوليات 
ــر خــط العمــل  ــدع وأســهم فــي تطوي ــل أب ــاد بتنفيذهــا، ب ــو زي ــف أب ــم يكت ــة والعســكرية، ل ــة والإداري الحزبي

التنظيمــي والبرنامجــي ونمــط العاقــات السياســية والجماهيريــة للجبهــة مــن خــال أداء ميدانــي مميــز.

أبو زياد المثقف الثوري

فإلــى جانــب أدائــه ودوره، كان أبــو زيــاد مناضــا مثقفــا امتلــك ثقافــة يســارية ديمقراطيــة بالمعنــى الحقيقي، 
ــى  ــوي الفكــري والسياســي، إل ــى الجــدل والنقــاش الحي ــن فــي القــدرة عل ــه العي وصاحــب شــغف لا تخطئ
جانــب الكتابــة عندمــا تتوفــر الظــروف، فالمطالعــة والقــراءة والتثقيــف الذاتــي كانــت مــن أبــرز إهتماماتــه، 
واكتســب الســمات القياديــة الناضجــة فــي أدائــه، ومتابعــة المســؤوليات القياديــة التــي اضطلــع بهــا، 
فالتجربــة صقلــت الموهبــة، وأكســبته ميــزة النفــس الطويــل، وقــدرة التحمــل، والثقافــة الثوريــة ســواء مــن 
خــال أدبيــات وإصــدارات الجبهــة الفكريــة والمراجعــات السياســية النقديــة، أو مــن خــال شــغفه بالمعرفــة 
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وتوســيع وتنويــع مصادرهــا ســواء مــن خــال المهمــات، أو الكتــب والاطــاع علــى تجــارب الحركــة الثوريــة 
العربيــة والعالميــة.

اكتســب أبــو زيــاد قــدرات ومؤهــات قياديــة مميــزة، انعكســت فــي المواقــع المختلفــة التــي شــغلها فــي 
الهيئــات القياديــة للجبهــة وخاصــة فــي عضويــة لجنتهــا المركزيــة.

أبو زياد الإنسان 

 مــن عــرف أبــا زيــاد وعايشــه عــن قــرب، يعــرف ذلــك الرقــي والإنســانية وروح الــود والتفاعــل مــع الآخريــن 
التــي تميــز بهــا، عرفنــاه رفيقــا وصديقــا جمعتنــا معــه عاقــات اجتماعيــة وعائليــة وإنســانية، كان يزيــده 
تألقــا رفيقــة الــدرب وشــريكة حياتــه الرفيقــة فــدا )أم زيــاد( المناضلــة والقياديــة فــي المنظمــة النســائية 
للجبهــة الديمقراطيــة، والشــخصية القياديــة فــي الحركــة النســائية الفلســطينية مــن خــال موقعهــا ودورهــا 
المتقــدم فــي الاتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية، وكانــت الأم والأخــت الرائعــة والصديقــة الوفيــة لــكل 
الرفــاق والرفيقــات، هــذا الثنائــي الرائــع نجــح فــي بنــاء أســرة جميلــة، ورســخ لــدى الأبنــاء قيمــا وطنيــة 

ــة. ــج وخدمــة الآخــر مــن معــانٍ جميل ــكل مــا فــي الوفــاء والإنتمــاء والعمــل المنت ــة وإنســانية ب واجتماعي

ناشط مميز في العمل الوطني والجماهيري وخدمة الشعب

جنــد كل إمكانياتــه وخبراتــه النضاليــة والجماهيريــة والسياســية لرفــع عزيمــة الحركــة الجماهيريــة الفلســطينية 
دفاعــا عــن حقــوق ومصالــح النــاس، وللتخفيــف مــن معاناتهــم وبلســمة جراحهــم، فــكان لــه الــدور البــارز مــع 
زمائــه فــي مؤسســة القــدس، بإطــاق الحملــة الوطنيــة لاســترداد جثاميــن الشــهداء المحتجــزة فــي مقابــر 
ــا فــي ثاجــات العــدو الفاشــي، وبالفعــل أثمــرت  ــك المحتجــزة حديث ــذ عشــرات الســنين، وكذل الأرقــام من
جهــود العمــل المتواصــل والــدؤوب والصبــور، عــن النجــاح فــي إســتعادة جثاميــن عــدد مــن الشــهداء أبطــال 
العمليــات الفدائيــة البطوليــة، ومنهــم شــهداء الدوريــات والعمليــات الفدائيــة لقــوات الجبهــة الديمقراطيــة 
وفــي مقدمتهــم الشــهيد البطــل حافــظ أبــو زنــط إبــن نابلــس وقائــد عمليــة الشــهيدة لينــا النابلســي، 
والشــهيد البطــل قائــد المجموعــة الفدائيــة مشــهور العــاروري ابــن عــارورة الباســلة، واللذيــن دفنــا فــي أرض 

الوطــن بمــا يليــق بالشــهداء الأبطــال الطائــع.
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جهد متواصل لحماية الوحدة والمشروع الوطني

كان أبــو زيــاد بحســه الثــوري المرهــف يــدرك أن حالــة الإنقســام الكارثــي التــي عصفــت بالوضــع الفلســطيني 
لا بــدّ مــن وضــع حــدٍ لهــا، وأن الســبيل الرئيســي بتجــاوزه يكمــن فــي اســتعادة الوحــدة كشــرط حاســم 
ــى طرفــي الإنقســام فــي الضفــة  ــال، والســبيل الرئيســي هــو الضغــط الشــعبي عل ــى الاحت للإنتصــار عل
وغــزة، لذلــك أســهم أبــو زيــاد مــع عــدد مــن الرفــاق والأصدقــاء المناضليــن بتأســيس حركــة جماهيريــة حملــت 
إســم »وطنيــون لإنهــاء الانقســام« وعلــى إمتــداد عــدة ســنوات نشــطت هــذه الحركــة فــي تنظيــم تجمعــات 
وفعاليــات ومســيرات جماهيريــة، وكان لشــهيدنا الكبيــر دورٌ متقــدم وفاعــل فــي نشــاط وعمــل هــذا الحــراك 
الــذي وإن لــم ينجــح بتحقيــق هذفــه بإنهــاء الإنقســام، إلّا أنــه أســهم فــي زيــادة الوعــي بأهميــة وتأثيــر الحركــة 
الجماهيريــة علــى أصحــاب القــرار، وفــي تعميــق النقــد الشــعبي لإســتمرار هــذه الظاهــرة والضغــط مــن أجــل 

إســتعادة الوحــدة.

فــي ذكــراك أبــا زيــاد، نــردد شــعارك المفضــل » طوبــى للمناضليــن، فالحيــاة مشــوار نضــال » وفــي ذكــرى 
ابــن يعبــد القســام، قلعــة النضــال، نســتعيد شــريط مســيرته وإنجازاتــه وعطائــه فــي خدمــة الشــعب والوطن، 

اللذيْــن إحتفــظ بحبهمــا والتضحيــة فــي ســبيلهما حتــى الرمــق الأخيــر مــن حياتــه.

ــون  ــك، وأن تك ــراك أن نواصــل درب ــا لذك ــاء، ووفاؤن ــاء بالوف ــل الوف ــي أن نقاب ــا رفيقــي الغال ــا ي ــا حق تعلمن
ــى العهــد باقــون. ــا وعل ــا، ذلــك هــو عهدن ــا وبينن حاضــرا فين

*عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب

 السسياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
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ومضات من حياة سالم الفدائي والإنسان
*سليم خلة

ــل  ــه الطوي ــل أخــي وصديقــي ورفيقــي، ســالم، بعــد صراع ــا الصــادم والمفجــع، عــن رحي ــت النب ــن تلقي حي
ــاة  ــة التــي قــل مثيلهــا، فكانــت روح الحي ــروح التحــدي، والإرادة القوي ــذي واجهــه ب مــع المــرض، الصــراع ال
والابتســامة الدائمــة والمشــاركة فــي الأمــور العائليــة والوطنيــة والإنســانية مازمــة لــه حتــى الرمــق الأخيــر. 

لــن تُطــوى هــذه الصفحــة مــن حيــاة اخــي ورفيقــي ابــو زيــاد، فهــذا الإنســان الــذي رحــل جســدا، كان يحمــل 
فكــرا وطنيــا وإنســانيا وتقدميــا، فكــرا نيّــرا وعقــا وقّــادا، يهتــم لمصيــر شــعبه والإنســانية جمعــاء، فــإن رحــل 
جســدا تبقــى ســيرته العطــرة ويبقــى فكــره حيّــا ومنــارة للأجيــال مــن بعــده، وذلــك مــا يواســي نفوســنا بعــد 

الرحيــل.

أخــي ســالم، مــا ســرّ هــذه المحبــة التــي جمعتنــا معــا؟ هــل هــو شــظف العيــش واللجــوء؟ أم هــو تكليفــي 
ببعــض المهــام النضاليــة وأنــا فــي ســن العاشــرة أثنــاء نشــاطك فــي حركــة القومييــن العــرب؟ هــل هــي فتــرة 
اعتقالــك مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي ثــم إبعــادك  عــن الوطــن، ام الحــروب والمعــارك التــي خضتهــا ومــا 
تخللهــا مــن مخاطــر ؟ أم هــي عاقتــك بالشــهيد خالــد نــزال الــذي أحببتــه كثيــرا، ام لطبيعــة عاقتــك بمخيــم 
اليرمــوك وأهاليــه ؟ يطــول الحديــث، لكــن مــا يســتوقفني هــي خصلــة المحبــة والوفــاء للقيــم والمبــادىء 

والأفــكار، التــي زرعتهــا فينــا، وعهــدا أن أبقــى وفيــا لروحكــم التــي لا تنســى

مبكــرا امســك بيــدي وقــال: هيــا للعلــم، اصطحبنــي ليســجلني فــي المدرســة، الصــف الأول، فــي الطريــق 
وجــدت قطعــة نقــود عبــارة عــن قرشــين اردنــي تســمى »قرطــة«، ويــا لهــا مــن فرحــة لمــا تمثلــه للأطفــال فــي 

حينــه، المشــتريات عديــدة لــي ولــه وللأهــل، فقــط بقرشــين!

عقــب إبعــاده عــن الأراضــي الســورية إلــى قبــرص أثنــاء الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، تمكــن بعــد فتــرة مــن 
الوصــول إلــى لبنــان، ومتابعــة مهماتــه ومســؤولياته فــي الدفــاع عــن الثــورة والشــعب، وكان موقعــه فــي 
طرابلــس شــمال لبنــان. وكنــت حينهــا طالبــا فــي جامعــة دمشــق وأســكن فــي مخيــم اليرمــوك، وضعــت 
ــى  ــة بالغــة مــن الوصــول إل ــت بصعوب ــدوري تمكن ــرة، ب ــك الفت ــاد( فــي تل ــه فــداء مولودهــا الأول )زي زوجت
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الأراضــي اللبنانيــة وطرابلــس، التــي يتواجــد فيهــا أخــي ســالم. كنــت أحمــل صــورة للمولــود الطفــل زيــاد، 
لكــي اســلمها إلــى والــده الــذي لــم يكــن قــد رآه بعــد، ولا اســتطاع أن يكــون إلــى جانبــه وجانــب زوجتــه ووالــدة 

الطفــل.

ــا  ــا.. حــدّق به ــه الصــورة، حمله ــا بالعواطــف والمشــاعر، قدّمــت ل ــى ســالم، فــكان اللقــاء مليئ ــت إل وصل
ــي بالحــرف  ــه خريطــة فلســطين، وقــال ل ــه! أخــرج مــن جيب ــى صــدره، وطفــرت دمعــة مــن عين ــا إل وضمه

ــة مــن بعــدي ليكمــل المشــوار. ــه أن هــذه أمان ــم اره بعــد، وقــل ل ــذي ل ــدي ال ــاد، ول »قدمهــا لزي

ــن  ــاء وجــود المقاومــة الفلســطينية فــي الأردن، كان بي ــن أم اســماعيل، أثن ــي وبي ــث بين ــوم دار حدي ذات ي
ــح  ــى اســرة أم اســماعيل واصب ــاب، هــذا الشــاب تعــرف إل ــي جي ــن شــاب تونســي اســمه الحرك المتطوعي

ــذي كان اســمه الحركــي طــارق. واحــدا مــن الأســرة، فــي نفــس الوقــت تعــرف علــى ســالم ال

خــال أحــداث أيلــول، شــاع خبــر عــن استشــهاد طــارق، وصــل الخبــر لفــداء التــي حزنــت كثيــرا وندبــت حظهــا 
علــى فقــدان خطيبهــا الموعــود. مــع أنهــا لــم تكــن قــد عرفتــه أو التقــت بــه. وكان مــا كان مــن ذلــك الفصــل 

الماســاوي فــي الأردن وبعدهــا تشــتت المقاومــة إلــى ســوريا ولبنــان والعــراق.

كان ســالم مــن بيــن الذيــن توجهــوا إلــى الأراضــي اللبنانيــة، أمــا عائلــة أم اســماعيل فتوجهــت إلــى الأراضــي 
الســورية، وقــد عملــت فــداء )لطيفــة/ أم زيــاد( فــي أحــد مكاتــب الجبهــة الديمقراطيــة فــي دمشــق، وبعــد 
عــدة أشــهر وصــل طــارق إلــى ســوريا، كأميــن إقليــم واثنــاء تــردده علــى المكتــب الرئيســي تعــرف إلــى فــداء، 

وبعــد ذلــك تمــت خطوبتهمــا.

نعــود إلــى جيــاب التونســي الــذي كان موجــودا فــي الأراضــي اللبنانيــة، حيــث قــام بزيــارة عمــل إلــى ســوريا 
بوصفــه أحــد مناضلــي الجبهــة. دعــاه طــارق إلــى وجبــة غــداء فــي منزلــه، كنــت أنــا وفــداء فــي اســتقبال جيــاب، 
وكان طــارق موجــودا بالطبــع. وحيــن حضــر جيــاب إلــى المنــزل كانــت المفاجــأة، حيــث حــرارة اللقــاء والدمــوع 

ودفء العاقــة.
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أنت هنا يا فداء؟

نعم أنا هنا في بيت خطيبي طارق

ماذا تقولين؟ خطيبك طارق؟ يا سام ...

ظــل جيــاب يرددهــا مندهشــا: هــذا أخــي ورفيــق دربــي طــارق الــذي كنــت أحدثــك عنــه، وهــذه فــداء يــا أخــي 
طــارق التــي كنــت حدثتــك عنهــا، عدتــم إلــى بعــض بعــد هــذا الفــراق وعــاد إلــيّ الأمــل!

*أخ المناضل سالم خلة
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العقلية العنصرية الاسرائيلية تنتهك جثامين الشهداء المحتجزة، 
بهدف ترهيب الشعب الفلسطيني من المقاومة، وايصال رسالة أن 

الاقتراب منها يعني أن مصير الشهيد سيكون مقبرة الارقام، 
اضافة للعقاب الجماعي لأهالي الشهداء

سالم خلة
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عن أبي الفدائي سالم خلّة في غيابه وحضوره

*زياد سالم خلة - ألمانيا

لا يمكــن لهــذا النــص أن يكتمــل، لا أســتطيع بــه أن أقــول مــا أريــد، كل مــا أريــد . لا يكفينــي كل الــكام، ولا 
يســعفني لأقــول لــك مــا أريــد، أو مــا كنــت أريــد. أتحــدث إليــك كل يــوم، وتحضرنــي فــي كثيــر مــن تفاصيــل 
يومــي، تحدثنــي  وأحدثــك، نتناقــش ونتجــادل ونضحــك ســاخرين. أطلــب رأيــاً أو نصيحــة، فأجــدك حاضــراً. 
تعــود بــي الذاكــرة إليــك، وتقودنــي نحــوك كل يــوم. فكيــف يمكــن لــي أن أكتــب فــي هــذا نصــاً ينتهــي. إذ 
لا يمكــن لنصّــي أن يكــون نهائيــاً أو أن يكــون عــن غيابــك، و أنــت لــك كل هــذا الحضــور. الحضــور الــذي لا 

ينقــص مــع كل يــوم ينقضــي بعــد غيابــك.

أنــا الــذي كنــت أظــن أنــي قــد هُيّئــتُ لغيابــك، وأنــك قــد هيّأتَنــي لذلــك، وأنــي قــد هيــأتُ نفســي لهــذا 
الغيــاب.

 كنــتُ طفــاً، و قــد قلــتَ لــي فــي أكثــر مــن مــرة، دون مناســبة، أو قبيــل مغادرتــك إلــى واحــدة مــن مهماتــك 
الكثيــرة : »أنــا ممكــن مــا أرجــع .. أنــا فدائــي وممكــن أستشــهد«.

قلتَهــا لــي لتهيئَنــي. »الفدائــي« الــذي كان كثيــراً مــا يذهــب، يغيــب ثــم يعــود. كــم كنــتُ أحــب ذلــك الوصــف، 
المقــرون بالمــوت و أخــاف منــه لمــا يحملــه مــن غيــاب، مــع ذلــك كنــت أجيــب و بصــوت عــال وبكثيــر مــن 

الزهــو حيــن أُســأل: »شــو بيشــتغل أبــوك« ، فــأرد :«فدائــي”.

المفــردة التــي تعنــي أن يمــوت حاملهــا فــي أي وقــت وأي مــكان. الكلمــة المرادفــة للغيــاب، الكلمــة التــي 
حملهــا رفــاق لــك كثــر ســبقوك، الكلمــة التــى رافقتنــا و كان المــوت أو الغيــاب معهــا قريبيــن علــى الــدوام.

كبــرتُ أكثــر .. و كان بعــد عودتــك إلــى أرض »الوطــن« أن زرتُ أحــد رفاقــك فــي مكتبــه، المجــاور لمكتبــك 
ســابقاً. علــى الجــدار خلفــه صــور لرفاقــك: الحــاج ســامي، وبهيــج المجــذوب )مــراد(، وأبــو الغضــب، وخالــد 
نــزال، جــاء حديثــه علــى ذكــرك، فنظــر خلفــه إلــى تلــك الصــور و قــال لــي : مــش قــادر أصــدق كيــف صــورة 

»طــارق أبــو زيــاد« لهلــق مــش معلقــة مــع هالصــور! 

كبــرتُ أكثــر، لأراك مــن بعيــد فــي ســنواتك الأخيــرة قريبــاً أيضــاً مــن المــوت، حملــتَ ملــف »شــهداء مقابــر 
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الأرقــام«، انتزعــت الكثيريــن منهــم مــن غيابهــم القســري بــأن حررتهــم منــه، و أعــدت لهــم أســماءهم ليكونــوا 
حاضريــن وإن مــن قبورهــم لكــن التــي تحمــل أســماءهم بيــن أهلهــم، فهزمــت مــع رفاقــك الغيــاب. 

حتــى حيــن داهمــك الســرطان، كانــت مرحلــة جديــدة لأتهيــأ للغيــاب. الغيــاب الــذي كان يقتــرب مــع اشــتداد 
المــرض الــذي كنــتَ تواجهــه بشــجاعتك المعتــادة، وصابتــك، وحبــك للحيــاة وعــدم الخــوف مــن المــوت. 
باســتخفافك بالمــرض حيــن تقــول ضاحــكاً : »تلــك الكتــل اللعينــة تنتشــر كالســرطان«، فتجعلــه كأنــه يبتعــد.

مــرة أخــرى كان الغيــاب يقتــرب ، يقتــرب أكثــر هــذه المــرة. نهشــك المــرض، لكنــك، وكحالــك دائمــاً.. وكمــا 
كنــت فــي كل مــرة، فــي تنقاتــك مــن يعبــد إلــى نابلــس، وإلــى عمــان فأحــراش جــرش، إلــى الجــولان وجنــوب 
لبنــان، ثــم ســورية والعــراق واليمــن، حتــى العــودة إلــى فلســطين، كنــت الفدائــي، المقاتــل الصلــب الشــجاع. 
الحنــون الرقيــق المحــب إلــى آخــر لحظــة. الأب والصديــق والرفيــق، المقاتــل الــذي لا يستســلم، المتمســك 
ــاة ويعيشــها كمــا يجــب أن  ــذي يحــب الحي ــادرة والفعــل، ال ــم، المب بالأمــل، ترافقــه دائمــاً الإرادة والتصمي

تُعــاش، كمــا يســتحق وتســتحق، وحتــى آخــر لحظــة منهــا اســتطاعها.

الــذي حيــن يغيــب يبقــى حاضــراً. أنــت الــذي حمّلتنــي كل هــذا، جهزتنــي لــه، وعلمتنــي معنــى الحيــاة، كيــف 
لــي و إن كنــت المهيّــأ للغيــاب، و أنــا ابنــك أن اعتــاد عليــه؟  أن أقبلــه أو أن أســلم بــه؟!
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العالم الذي فقد قلبه
*لما أحمد

عــادة مــا تزخــر قصــص البطــولات بالمعــارك، لكــن قصــة هــذا البطــل تبــدأ و تنتهــي بابتســاماته التــي 
تحملــك الــى عالمــه الصــادق المثالــي.

بــدأت حكايتــي معــه بابتســامة وكلمــة »يــا ابنتــي«، فكانــت وحدهــا بالنســبة لــي، مدخــاً أســطورياً لحكايــة 
وحلــم.

هــذا الرجــل، القامــة الكبيــرة، والأب، والحضــن والقلــب الــذي لا ينفــذ محبــةً، حملنــي و أنــا فــي الخامســة 
والعشــرين مــن عمــري كمــا لــو أننــي فــي الخامســة، وقــال لــي :«منــذ اليــوم انــت ابنتــي الثالثــة«. كلمــات 
قليلــة اختصــرت أحامــي الطفوليــة غيــر المنطقيــة. ربمــا هــو لــم يعلــم مــا كان لــي، اســأل نفســي فــي كل 
يــوم هــل أخبرتــه يومــاً كفايــةً كــم أحبــه .. هــل أخبرتــه يومــاً أننــي كنــت أخــاف أن أدعــوه أبــي و«بابــا« و أقــول 
»عمــو« كــي لا تحــل علــي لعنــة اليتــم مــن جديــد، فأخســره كمــا خســرت أبــي يومــاً.. لــم يكــن ســالم خلــة أبــاً 
لــي و لزوجــي زيــاد وأختيــه فقــط، لقــد اســتطاع حمــل الجميــع فــي قلبــه واحتضانهــم، نحــن ابنــاءه، رفيقــة 
ــن  ــن والواثقي ــى الحالمي ــة الوصــول، إلا عل ــرى صعب ــاه الكب ــة وقضاي ــه ورفــاق الرحل ــه، أصدقــاءه، جيران درب

بتغييــر القــدر، مثــل ســالم خلــة، أبــو زيــاد.

تبــدأ الحَكايــا عنــه ولا تنتهــي ، عــن قوتــه و قدرتــه الهائلــة علــى الاحتمــال، عــن ضعفــه أمــام طفــل يبكــي، عــن 
صدقــه و إخاصــه لمــا يؤمــن مهمــا غلــت الأثمــان. ووحــده مــا يجمــع القصــص الكثيــرة رغرغــة العيــون فــي 

نهايــة القصــة عــن المحبــة الآســرة التــي اســتطاع أن يحملهــا لــكل مــن عرفــه ورافقــه. 

كيف…كيــف يمكــن لقلــب يتســع العالــم بأكملــه أن يمــوت؟ ســيغادر قطــرة قطــرة، و معــه ســتضيع أجــزاء 
ــاة..  ــر قســوة و أقــل حي ــم أكث ــذ الآن عالــم مختلــف، عال ــم من ــه.. العال ــا بالتدريــج، ولا تعــود إلا بعودت الدني

العالــم يفقــد قلبــه مــع هــذا الغيــاب الكبيــر.. 

عمــي أبــو زيــاد، صديقــي، أبــي وحبيبــي .. ومضــات روحــك لــن تغــادر هــذا العالــم وطاقتــك الملهمــة علــى 
ــى مــا تنفــذ الكلمــات وعندمــا  ــك حت ــزوادة مــن ابتســاماتك .. أحب ــا لنكمــل عيشــنا ب ــت موردن ــاة مازال الحي
ســأراك المــرة القادمــة لــن أنســى أن أعانقــك عناقنــا الطويــل وأســرد لــك عــن حياتنــا و أقــول لــك .. أشــوفك 

بخيــر يــا أبــي.
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* زوجة زياد سالم خلة 



عن حياة ونضال إنسان متميز
38

أبي .. تركت لنا إرثا عظيما!
*لمى سالم خلة

تضــجّ الأفــكار، فأصعــب المهمــات اختــزالُ حيــاةٍ بكلمــات، فقــد كنــتَ عالَمــي وتفاصيــلَ يومــي وأيــامَ كل 
مــن أحببــت

وكنتَ عافيتي التي أفقدها عند سفرك، وضحكتي التي تذبلُ عند مرضك.

ــر لتشــجيع  ــك الصباحــي المبك ــة، فــي اتصال ــا اليومي ــتَ فــي تفاصيلِن ــا زل ــت،  م ــا زل ــاة وم ــت روحَ الحي كن
ســليم ورينــا قبــل ذهابِهمــا لامتحــان، واتصالــك لاطمئنــان عنــد عودتهمــا. ســليم ورينــا،  حفيــداك  اللــذان 
كبــرا محموليْــن علــى كتفيــك حتــى شــبّا تحــت ذراعيــك وأمــام عينيــك، تعلمــا اوائــلَ مهاراتِهمــا،  وفرحــا بــأوّل 

ألعابِهمــا وقصصِهمــا ونجاحاتِهمــا منــك ومعــك.

كنــتَ ومــا زلــتَ رغــم غيابــك الــروحَ الصلبــةَ الملتزمــةَ المزروعــة فينــا، كنــت الصديــقَ وقــتَ الفــرح، والناصِــحَ 
وقــتَ الهفــوة، والموســوعةَ عنــد الســؤال، المحــبَّ المهتــم بــأدقِّ تفاصيــلِ حياتٍنــا، هــذا مــا اكتشــفتُه 
وافتقدتُــه بعــدَ رحيلِــك، أنــك قمــت بــدورِك وواجِبــك كأب وجــدّ ورفيــق وملهــم ومرشــد علــى أكمــل وجــه.

الصابــةُ والثقــةُ ومــا زرعــتَ فينــا مــن صفــاتٍ جعلتنــي أواجِــهُ كثيــرا مــن مواقــف الحيــاة بعطــاء وحــبّ وقــدرةٍ 
علــى التحمــل وجَلَــد، عندمــا أصبحــتُ أمّــاً تجســدتَ أنــت وأمّــي فــي كامــي وأخاقــي، وشــدّتي ولينــي، فــي 

تعاملــي مــع أبنائــي ومحيطــي وجميــع مــن عرفــت. 
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غنــيٌّ أنــت عــن التعريــف، لــكل مــن عرفــك وعاصــرك، لــن أتحــدث عــن دورِك النضالــي والوطنــي، ومــا قدّمــتَ 
ــدي أن رفاقَــك ســيفونك حقّــك، عشــتَ ومِــتَّ عفيفــاً نظيــفَ اليــدِ واللســانِ، مناضــا صلبــاً  لفلســطين لتأكُّ
ومحاربــا حتــى فــي مواجهتــك للمــرض، أذكــر عندمــا تلقيــتُ خبــرَ مرضِــك، كنــتُ أنــا مــن يبكــي وأنــتَ مــن 

تشــدُّ عزيمَتــي مؤكــداً علــى قدرتِــك وقدرتِنــا معــاً بمحبتنــا علــى مواجهــة المــرض .

اعمــل لحياتــك كأنــك تعيــش أبــداً، واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت غــداً، حكمتُــك التــي كنــتَ خيــرَ مثــالٍ لهــا، 
فعملــت لدنيــاك ولآخِرَتِــك بــكلّ ضميــرٍ وإخــاص.

أبــي بالفــم المــآن، هــذا أبــي، تركــتَ لنــا إرثــاً عظيمــاً، كنــا وســنبقى علــى عهــدِك بنــا، وعلــى مــا زرعــتَ فينــا 
مــن الأخــاق، ليســتمر ذكــرُك عــن طريقنــا مــن الأبنــاء إلــى الأحفــاد.
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هنا كان ... وما زال في قلبي
*شهد سالم خلةّ

قائــل هــم الّذيــن يتركــون أثــراً لا يختفــي مــدى العمــر، أثرهــم ســاحرٌ وبــاقٍ فــي أدقّ التفاصيــل، وعلــى مــدار 
ســنوات!

تخيّل أنّ دفء قلوبهم وأيديهم امتدّ لجيلين!

فعــاً أتحــدّث عــن دفء اليديــن بالمعنــى الحرفــي، منــذ كنــت فــي مهــدي وحتّــى شــبابي، هــي التفاصيــل 
الّتــي لا تُنســى، كمــا أنّهــا لا يمكــن شــرحها.

تصديــق الرّحيــل صعــب بقــدر مــا هــو موجــعٌ وغريــبٌ ومتناقــضٌ، هــي أوّل مــرّة أشــعرُ فيهــا بالوجــعِ والضعفِ 
والتّيــهِ لمــدة طويلــة كهذه.

ولكن، لولا أثرُك الدّائم، وأثرُ أمّي والعائلة الرائعة لما استطعتُ أن أقف مرّةً أخرى.

ــى كل مــا  ــدّفء، شــكراً عل ــى الحــبّ وال ــاً لوجــه، شــكراً عل ــه وجه ــم أقل ــك مــا ل ــل، لكــن ســأقول ل ــن أطي ل
أعطيتَنيــه لــي ولأســرتنا ولأبنائــي، اللّذيْــن حتــى اللحظــة يذكرانــك بــكل حــب، شــكراً لأنــك كنــت إنســانا بــكل 

حياتــك وتفاصيلــك يــا طيّــب.

هنا كان، بيافا، يعبد وكل فلسطين، كان بسوريا والعراق ولبنان واليمن، ولا زال في كل قلبي وسيبقى.

بيــن جنــون النهــار وســكون الليــل أذكــرك، فــي رائحــة الأرض عندمــا تهطــل الأمطــار، فــي كلمــات الاغانــي 
التــي كنــا نُحــب، فــي وجــه رجــل أشــيب الــرأس أذكــرك.

عندمــا أرى الصحــف، أو اســتمع لراديــو مونتــي كارلــو الــذي كان يصاحبــك فجــر كل يــوم مــع فنجــان القهــوة، 
علــى مقعــدك المفضــل فــي الشــرفة وانــت تحــاول الاســتمتاع بالمســتطاع مــن أشــعة الشــمس أذكــرك.

كيــف أنســى مواقفــك الصلبــة فــي المــرات القليلــة التــي كنــتُ أســقط فيهــا حينمــا تقــول لــي “شــهد.. لــكل 
حصــانٍ كبــوة “أو” انــا علــى صــواب لكــن رأيــي قــد يحتمــل الخطــأ.

عندما أمُرّ بجانب الحديقة التي كنت تصطحب كرم وعمرو إليها باستمرار أذكرك، تُمضي

ســاعات بالحديــث معهمــا فــي السياســة، والتاريــخ وغيرهــا كثيــر مــن أمــور الحيــاة، بأســلوب يســتقيه طفــاي 
بشــغف، فمــرة تكــون المعلــم وأخــرى صديقهــم الطفــل الصغيــر.
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فــي أبســط التفاصيــل يــا أبــي أراك.. عندمــا اشــتد المــرض اللعيــن كانــت فــي داخلــي مشــاعر مختلطــة، تــارةً 
أنكــر الاحتمــال الأســوأ، وتــارةً احــاول إقنــاع نفســي بحتميتــه.

لكــن عندمــا اختــرتَ الرحيــل، شــعرتُ أنــه مجــرد حلــم! كيــف لا وكلّ هــذه اللحظــات علــى مــدار ٣٦ عامــاً مليئــةٌ 
بــك؟ كيــف لا وأنــا لــم أرك فــي آخــر ســاعات؟ ولــم أعلــم بمــاذا شــعرت فــي الدقائــق الأخيــرة؟ هــل شــعرت 

بالخــوف أم باللهفــة للخــاص مــن الألــم؟ أم بالقلــق علــى أمــي وأخوتــي وأحفــادك كمــا كنــتَ دائمــاً؟

جــزء كبيــر مــن تخفيــف الألــم كان وجــود صديقــات وأصدقــاء وأهــل وجيــران هــم فعليــاً )سَــنَد( كنتــم معنــا 
بــكل مشــاعركم، بمحبــة وصــدق اشــكركم جميعــاً، عســى أن لا تــروا مكروهــاً فــي مــن تحبــون.

كل الحب مني أنا ابنتك شهد ..
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ليلةٌ قمراء

�įاŻĵ ŵĖĉ ŞيŘĴŤē ǀŏēįو ŽŘ ƽĚťيŤ ŶĴŠı�
�ة �ف ل�ي ارك �سن �ف ور م�ب �ي الدك�ة

اعر السودا�ف    *السش

في ليلٍة قَمراءَ... زانتْا الحلل

الرملُ يَلمَعُ فيه إشعاعٌ وطلّ

والكأسُ تشُرقُ مثلَ برقٍ ي�شتعل

والفجرُ يبسمُ إذ يداعِبُهُ الَجبل

وهنا ظلالٌ شارداتٌ ترتحل 

والعيُن من صفْوِ الأحبةِ تكتحل

إن الأحبةَ يُذْكرون مع الأمل

وأبو زيادٍ صاحَ: شهدٌ... فاكتمل

ذا المنظرُ المحفوفُ بالحسن الأجَلّ

وتفتقت في الرمل أزهارٌ وفلّ

وتعانقت فينا النفوسُ لها زجل

وتصافحت فينا القلوبُ بلا وجَل

وغناؤنا ينسابُ... تسمعُه زُحل

والليلُ أوصى بالرحيل... سنرتحل

لكن سيبقى في جوانِنا أمل

عİن 13-11-1985
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حلمُنا التائه... نصرُنا القادم

)في وداع الصديق العزيز: طارق أبو زياد(

أيُّ ذكرىً سوف تبقى في فؤادي؟
أيُّ حبٍّ جمع الأحبابَ في ليلِ السُهاد؟
طارقٌ جاء فغنّ الصبحَ ألحانَ الوِداد 
والأناششيدُ توالت هَزَجانٍ في اطراد

إن في عينيهِ معنً ليسَ يخفى في اعتقادي
فيهما أقرأُ دوما كلَّ أحزانِ البِلاد
فيهما أقرأُ دوما كلَّ أفراحِ البلاد 

يَمَنُ الثورةِ تبدو جذوةً ذاتَ اتّقاد
عَتنا من ميادين الجهاد ألهَمَتْنا، جَمَ

فإلى ال�امِ ومنها موعدُ القدسِ المعُاد
وستبقى ذكرياتُ الودِّ نورا في فؤادي
وسيبقى )جودتٌ( فينا، ونبقى في اتحاد
نا المعجونُ من نارِ الجهاد وسيبقى همُّ
وسيبقى حلمُنا التائهُِ من وادٍ لواد

سشنُغَنّ نصَرنا القادمَ في أرضِ البلاد

*مبــارك حســن خليفــة شــاعر وأكاديمــي وتربــوي ســوداني، مــن مواليــد عــام 1931 فــي أم درمــان، أمضــى عــدة عقــود مــن 
عمــره فــي عــدن حيــث تعــرف إلــى الراحــل ابــو زيــاد وجمعتهمــا صداقــة متينــة كانــت هــذه القصيــدة مــن ثمراتهــا.
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سالم خلة، صاحب رسالة سامية

*أحمد سمارة )أبو معن( 

فــي غالبيّــة مؤسســاتنا، يحصــل أن يُعلــن عــن وظيفــةٍ شــاغرة، ويكــون الموظّــف معــدّاً ســلفاً للوظيفــة قبــل 
الاعــان، ومــا الاعــان الا صــورة للشــفافية الوهميــة، أمــا فــي مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق 
الانســان فنفتخــر أننــا لســنا كذلــك، فحيــن نعلــن نكــون نبحــث فعــاً، واذا كنــا نرشــح موظفــاً معينــاً لوظيفــة 
معينــة فإننــا نوظــف مباشــرة وهــذا مــا حصــل عنــد اختيــار )ســالم خلــة( كمنسّــق للحملــة الوطنيّــة لاســترداد 
جثاميــن الشــهداء، فقــد كان وفــق المطلــوب تمامــاً اســتناداً الــى ســيرة ومســيرة مناضــل بحجــم ســالم خلــة، 

وبحكــم طبيعــة الوظيفــة التــي كان أهــاً لهــا. 
ــاد خــال عملــه فــي المركــز، لــم يحصــل يومــا ً أن أشــعرك أنــه موظــف، بــل صاحــب  ــو زي تعرّفــت علــى أب
قضيــة، صاحــب قضيــة أب أو أخ لشــهيد لــم يتــم دفنــه بمــا يليــق بالانســان. عــاش مــع أســر الشــهداء 
كأنــه فــرد منهــم، فــي كل تفاصيــل حياتهــم ومعاناتهــم، كان الابــن والأخ والأب والصديــق، عايــش كل 

ــوم. مشــاعرهم فــي كل ي
ــة لاســترداد  ــى انجــاح الحمل ــوم عل عمــل فــي كل ي

الجثاميــن )المنســيون اجتماعيــاً ووطنيــاً(.
اســتطاع ابــراز هــذا الألــم، وهنــا أقتبــس مــن الشــاعر 
مســعود الأســدي فــي رثــاء نــوح ابراهيــم : علــى قــد  
مــا انــت ع قــد المرجلــة، لبســتها ثــوب طلــع علــى 

قدهــا،  وهــذه الحملــة لــك وأنــت لهــا.
جثمانــي  عــودة  بعــد  كمثــال  عريــك  عيــن  فــي 
كنــت  وأنيــس خليــل،  رمــزي شــاهين  الشــهيدين 
هــؤلاء  بعــودة  فرحــت  الظالــم،  علــى  المنتصــر 
الرجــال وحزنــت لوجــع أمهاتهــم وابائهــم، وكنــت 
تــردد: ســننتصر علــى وحشــية الاحتــال وســنعيد 

اهلهــم. الــى  الشــهداء  كل 
وبعــد انهــاء عملــه فــي المركــز تــم اختيــاره عضــو مجلــس ادارة، وتولــى مســؤولية عمــل هــذه اللجنــة، ولســان 
حالــه يقــول: لــن نستســلم، لــن نمــل، ســنظل نعمــل لاســترداد جثاميــن شــهداء الثاجــات تحــت شــعار: لنــا 

أســماء ولنــا وطــن، بدنــا ولادنــا.....
لك الرحمة يا أبا زياد، نحن كنا معك، وسنبقى بعدك نعمل حتى استرداد آخر جثمان. 

*عضو مجلس ادارة مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان
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هناك جهد قانوني يقوم به مركز القدس للمساعدة القانونية لأجل استرداد 

ما تبقى من جثامين الشهداء رغم العراقيل السياسية والأمنية الاسرائيلية التي 

تحول دون الافراج عن 116 جثمان أصدرت المحكمة العليا قرارا بالإفراج 

عنهم في وقت سابق«.
سالم خلة
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كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في تأبين الراحل سالم خلة )أبو زياد(

عمل بتفاني الثائر وتواضع الإنسان وبنكران للذات

Ćēعزǜē Ŧűǜē ȕįاŻĵ ŧĉ زةŻزőŤē ĚŝيŘĴŤē
 śاŘĴŤēو ěاŝيŘĴŤēة وŵĬǜēو ěēŵĬǜē

 ŧساŝŤē İėőŻ ĆاŭĖĉ

الرفيــق  الديمقراطيــة  للجبهــة  العــام  الأميــن  باســم 

ــق  ــه فــي الوطــن والشــتات الرفي نايــف حواتمــه ونائبي

قيــس أبــو ليلــى وفهــد ســليمان وباســم عمــوم الجبهــة 

ومناصريــن  وأصدقــاءً  وأعضــاءً  كــوادراً  الديمقراطيــة 

ــوع الوطــن والشــتات: ــي رب ف

القائــد  مهيــب  جنائــزي  موكــب  فــي  اليــوم  نــودع 

الوطنــي البــارز الشــهيد ســالم خلــه أبــو زيــاد، رفيــق درب 

ــة  ــة الديمقراطي ــق درب الجبه الشــهداء والأســرى، رفي

المتواصــل،  الثــوري  وعطائهــا  نشــأتها  امتــداد  علــى 

ورفيــق درب الثــورة والمنظمــة والشــعب علــى طريــق 

الحريــة والاســتقال والعــودة. 

ترجــل أبــو زيــاد عــن صهــوة جــواده بعــد مســيرة طويلــة مــن النضــال والعطــاء أمضاهــا فــي صفــوف الجبهــة 

الديمقراطيــة وهــو أحــد مؤسســيها الأوائــل، وعضــواً فــي لجنتهــا المركزيــة وأحــد أبــرز قياداتهــا فــي الأقاليــم 

وفــي جميــع المياديــن السياســية والجماهيريــة والعســكرية وعلــى ســاحات الســجون فــي بداياتهــا الأولــى 

ــل  ــي للتصــدي لمحــاولات الني ــداء ضــد العــدو الصهيون ــة والف ــة والتضحي ــارك البطول شــارك فــي كل مع
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مــن وجــود الثــورة ومكانــة المنظمــة والحقــوق الوطنيــة المشــروعة لشــعبنا. عمــل خــال مســيرته النضاليــة 

بتفانــي الثائــر وتواضــع الإنســان وبنكــران حقيقــي للــذات. 

ــة التــي يُجمــع الجميــع علــى صدقهــا ونقائهــا وديمومتهــا،  ــة الوحدوي ــه الهــادئ وروحــه الوطني ــز بعطائ تمي

ــاء  ــون لإنه ــة والإســامية ومــع »وطني ــه فــي القــوى الوطني ــه ورفاقــه وأخوت ــكل إصــرار مــع زمائ عمــل ب

الانقســام« والحــراك الوطنــي الديمقراطــي والمجتمــع المدنــي لإنهــاء الانقســام وبنــاء الوحــدة الوطنيــة 

ــورة والشــعب والمنظمــة ورافعــة الانتصــار  الفلســطينية باعتبارهــا عنصــر القــوة الرئيــس فــي مســيرة الث

لقضيتنــا الوطنيــة، وظــل علــى هــذا الطريــق، طريــق النضــال والحريــة والاســتقال حتــى الرمــق الأخيــر، واجــه 

مرضــه بــإرادة قويــة ولــم يتوقــف لحظــة عــن الأداء والمتابعــة لــكل حيثيــات الواقــع الفلســطيني والتحديــات 

الجســام التــي واجهــت شــعبنا فــي الأونــة الأخيــرة. 

لعــب دوراً بــارزاً ومؤسســاً باعتبــاره منســقاً للحملــة الوطنيــة لإطــاق ســراح جثاميــن الشــهداء والمفقوديــن، 

وفــاءً لرفاقــه وأخوتــه الشــهداء الذيــن كان شــاهداً علــى بســالتهم وتضحياتهــم وهــو علــى الســاحة اللبنانيــة. 

وكان أخــاً وصديقــاً وفيــاً لــكل عائــات الشــهداء الذيــن جعلــوا مــن أجســادهم طريقــاً نحــو الحريــة ودمائهــم 

ــن الطاهــرة المحتجــزة فــي ثاجــات  ــر هــذه الجثامي ــاراً لاســتقال والعــودة. وعمــل مــع عائاتهــم لتحري من

والســامية كل  النبيلــة  الغايــة  لهــذه  2015. وجــاب  القــدس  انتفاضــة  الشــباب  انتفاضــة  الموتــى منــذ 

محافظــات الوطــن وتــرك وراءه بصمــة نضاليــة ناجحــة لاســتمرار النضــال مــن أجــل تحريــر كافــة الجثاميــن 

واســترجاع جميــع المفقوديــن، ولــن ننســى دوره وعطــاءه المميــز فــي إطــار مســؤولياته كرئيــس لمجلــس 

إدارة مركــز الدفــاع عــن الحريــات، وموافقتــه علــى بقائــه فــي رئاســة مجلــس الإدارة فــي دورتــه الأخيــرة فــي 

ــر.  ــداً علــى تمســكه بالأمــل وإصــراره علــى العطــاء حتــى النفــس الأخي تشــرين أول الماضــي تأكي

وكــم كانــت ســعادته كبيــرة عندمــا مثّــل المركــز إلــى جانــب الجبهــة فــي إحيــاء الذكــرى السادســة عشــرة 
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ــزة الشــهيد ياســر عرفــات التــي تنظمهــا  ــو عمــار وحضــوره احتفــال مهرجــان جائ ــد الرمــز أب لاستشــهاد القائ

المؤسســة فــي كل عــام والتــي قدمــت الرفيــق نايــف حواتمــه الأميــن العــام للجبهــة الديمقراطيــة وفــاروق 

القدومــي »أبــو اللطــف« عضــو اللجنــة التنفيذيــة الســابق ورئيــس الدائــرة السياســية لمنظمــة التحريــر 

الفلســطينية. 

المجد للشهيد أبو زياد والرحمة لروحه  المجد للشهداء والحرية للأسرى  والنصر للثورة
وعهداً أن نواصل النضال على ذات الدرب الذي سار عليه أبو زياد والشهداء 

والأسرى والجرحى ... 
وإننا حتماً لمنتصرون
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عند سالم خلة: المقاومة كانت الرد على النكبة
*تيسير الزبري

الاجــئ الــى يعبــد ؛ القــادم مــن يافــا وهــو يحمــل هــم اللجــوء والتشــرد والفقــر؛ الغاضــب مــن واقــع الحــال 
المــر والباحــث عــن التغييــر ؛ هكــذا عرفــت ســالما ؛ وكنــا معــا شــبابا يافعيــن عندمــا  واجهنــا النكبــة الثانيــة 

فــي حزيــران عــام 1967.

الــرد عنــد ســالم كانــت المقاومــة ، والبحــث عــن العــودة للوطــن ؛ ولــم تكــن هنــاك مــن طريــق أخــرى ؛ ذلــك 
ان الانتظــار مــن الجيــوش كان وهمــا ؛ وهنــاك ايضــا كان ســالم عنوانــا للــرد ، وكانــت العــودة الــى مقاومــة 

الاحتــال ، وكانــت ســجون الاحتــال مقــرا للفتــى ســالم .

الإصــرار والعزيمــة كانــا عنــوان عودتــه مــن ســجون الاحتــال، والتحاقــه مجــددا بقواعــد الفدائييــن فــي الاغــوار 
مــع خالــد نــزال الفتــى الــذي ســبق ســالم فــي الشــهادة ، وفيمــا بعــد كنــا معــا فــي قواعــد الفدائييــن فــي 

أحــراش جــرش ندافــع عمــا تبقــى مــن المجموعــات ؛ والتــي اصبحــت - فيمــا بعــد - خــارج الحــدود ...

ــرة مــع المناضــل الشــهيد ســالم كانــت علــى أطــراف الوطــن ؛ والبعــض يحــاول العيــش فــي  ــا الاخي رحلتن
وهــم » اقامــة الدولــة »علــى جــزء مــن فلســطين ؛ الأمــر الــذي لــم يتحقــق ؛ لا بــل حمــل معــه الهمــوم 
والفشــل وتبخــر الآمــال والانقســام والفســاد ؛ وأيضــا فــي محــاولات الصــد كان ســالم  مناضــا شــجاعا 

ــة ... ــى النهاي ــى أنهكــه المــرض  ووصــل ال ومقدامــا.. حت

هكذا ذهبت ابا زياد وانت تنتظر لحظة الفرح والفرج ... ويبقى الامل في الاجيال القادمة. 

والى اللقاء.

*صديق ورفيق درب سالم خلة
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كان مسكونا بوطنيته التي لا تقبل التأويل

 *تيسير نصر الله

ــة عــدة محطــات، ولعــلّ المحطــة الأولــى كانــت بوصفــه عضــوا فــي المجلــس  جمعتنــي بالراحــل ســالم خلِّ
الوطنــي الفلســطيني، حيــث كان دائــم التــردد علــى مقــر المجلــس فــي الجبــل الشــمالي، بالقــرب مــن 
مستشــفى الاتحــاد بمدينــة نابلــس، وكان هــذا هــو المقــر الرئيســي للمجلــس فــي الأراضــي الفلســطينية، 
وهنــاك مقــر آخــر فــي العاصمــة الأردنيــة عمــان. وبعــد عودتــي مــن المنفــى شــاركت فــي دورة المجلــس 
الوطنــي التــي عقــدت فــي النصــف الأول مــن عــام 1996 بصفتــي عضــواً فيــه، ومــن هنــا بــدأت معرفتــي 
بطاقــم موظفــي المجلــس وأعضائــه، الذيــن هــم نخبــة مــن قــادة العمــل السياســي الفلســطيني ولهــم بــاع 
طويــل فــي النضــال الوطنــي، وكان مقــر المجلــس منــارة وطنيــة، ومكانــاً لالتقــاء وحضــور عديــد اللقــاءات 
السياســية والوطنيــة والفعاليــات المختلفــة، كان خليــة نحــل تعمــل علــى مــدار الســاعة، وكنــت أحــرص علــى 
المشــاركة فــي معظــم هــذه اللقــاءات، ممــا جعــل عاقتــي بهــذا الفريــق الوطنــي تتوطــد أكثــر وأكثــر، ويــزداد 
إحترامــي وتقديــري لــه، وكان أبــو زيــاد عضــواً فاعــاً، وأحــد أعضائــه الديناميكييــن، الذيــن يمتلكــون ثقافــة 

عاليــة، وخبــرة طويلــة فــي إدارة العمــل الوطنــي والمؤسســاتي، ممــا جعلهــم محــط أنظــار الجميــع.

أحــاول، وأنــا أكتــب عــن الراحــل ســالم خلــة، أن أعــود إلــى الماضــي البعيــد، لأرســم مامــح وجهــه، ولأتخيــل 
ــددة فــي  ــه المتع ــاء مداخات ــه أثن ــف كان يُشــير بيدي ــرح، وكي ــف كان يغضــب ويف ــف كان يمشــي، وكي كي
ــر عــن جدّيتــه، ممــا  لقــاءات أعضــاء المجلــس الوطنــي، بصوتــه الجهــوري وتعابيــر وجهــه التــي غالبــاً مــا تعبّ
جعلــه لافتــا للنظــر، ويُصغــي لــه الســامعون، كان مســكوناً بوطنيتــه التــي لا تقبــل التأويــل، حريصــاً علــى 
ــه كان يحمــل  ــا، ولكن ــي، وإقامــة أفضــل العاقــات معه ــل العمــل الوطن ــاء مســافة واحــدة مــع فصائ إبق
وجهــة نظــر نقديــة ضــد أي تصــرف لهــذا الفصيــل أو ذاك يــرى فيــه خروجــاً عــن الإجمــاع الوطنــي، وكان يجاهــر 
بموقفــه ويدافــع عنــه، ولا يخشــى أيــة عواقــب وراء تمســكه بموقفــه، وفــي وقــت لاحــق انتقــل الراحــل أبــو 

زيــاد إلــى رام اللــه واســتقر فيهــا.

الشــهداء  جثاميــن  لاســترداد  الوطنيــة  الحملــة  فــي  عملــه  خلّــة  ســالم  الراحــل  عــن  أذكــر  فيمــا  وأذكــر 
الفلســطينيين مــن ثاجــات الموتــى ومقابــر الارقــام الإســرائيلية، لــم يكــن منســقاً فقــط للحملــة؛ بــل كان 
المُحــرّك لهــا وصانــع فعالياتهــا، يــزور المحافظــات واحــدة تلــو الأخــرى، يشــرح الفكــرة، ويُجنّــد لهــا كل عوامــل 
ــة، كان  ــق العمــل فــي مركــز القــدس للدراســات القانوني النجــاح، ويُشــكّل اللجــان ويضــع البرامــج مــع فري
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أثــر عملــه ظاهــراً للعيــان، وأكاد أجــزم بأنــه كان الأب الروحــي للحملــة، مــع عــدم الانتقــاص مــن دور فريــق 
العمــل الــذي كان هــو جــزءا منــه، وكــم رأيــت الســعادة باديــة علــى وجهــه عندمــا أقــرت الحكومــة الفلســطينية 
تاريــخ الســابع والعشــرين مــن شــهر آب مــن كل عــام يومــاً وطنيــاً لاســترداد جثاميــن الشــهداء. وممــا كان 
يســعده أكثــر نجــاح الحملــة باســترداد جثاميــن بعــض الشــهداء ودفنهــم بعــد تشــييعهم بكرامــة وبمــا يليــق 
بهــم، كان دائــم الحديــث عــن هــذه النجاحــات، لا يــكاد يتــرك وســيلة إعاميــة إلّا ويشــارك بأخــرى، كان رحمــه 
اللــه لا يهــدأ، يملــك طاقــة وحيويــة لا تنطفــئ ابــداً، يشــارك فــي كل جنــازات الشــهداء الذيــن تــم اســترداد 
جثامينهــم، وكنــت بحكــم عملــي، آنــذاك، منســقاً للحملــة الوطنيــة فــي محافظــة نابلــس قريبــاً منــه، ودائــم 
اللقــاء بــه، وســاعدته بالحصــول علــى معلومــات وصــور لبعــض الشــهداء لوضعهــا فــي كتــاب وبوســتر تــم 

نشــرهما باســم الحملــة. 

وأعتقــد أنّ ملــف جثاميــن الشــهداء كان أولويــة فــي تحــرك وعمــل ســالم خلــه حتــى أثنــاء مرضــه، وســيبقى 
ــاً بالحملــة واســترداد جثاميــن الشــهداء، فهــو مــن أكثــر الملفــات إنســانية فــي العالــم، ومــن  اســمه مقرون
أكثــر الأدلــة علــى عنصريــة الاحتــال الإســرائيلي وفاشــيته، حيــث يُعاقــب الشــهيد بعــد استشــهاده ويُحــرم 

مــن تشــييع جثمانــه كمــا يليــق بالشــهداء. 

ــون لــه كل الاحتــرام والتقديــر علــى جهــوده  ســيبقى » أبــو زيــاد » حيّــاً فــي ذاكــرة عائــات الشــهداء، يكنُّ
العظيمــة فــي إثــارة قضيــة أبنائهــم واســترداد جثاميــن بعضهــم، ويبقــى الحفــاظ علــى هــذا الملــف الوطنــي 

ــاح أرواح الشــهداء. ــى ترت ــكل الوطنــي، حت مهمــة ال

هنيئــاً لــك هــذا الحــب أخــي أبــو زيــاد، وهنيئــاً لــك وأنــت ترقــد بســام بعــد أن قمــت بواجبــك الوطنــي خيــر 
قيــام.

*عضو المجلس الثوري لحركة فتح 
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سالم اليافاوي حاضراً لا يغيب

*د. سامي الكيلاني

فــي إحــدى المناســبات الاجتماعيــة فــي الغاليــة يعبــد، اقتــرب 
منــي وقــال: هــل تذكرنــي؟ أكــدت لــه »طبعــاً، ألســت موســى؟«، 
ــت  ــاوي؟«، قل ــي الياف ــو عل ــن أب أضــاف »هــل تلتقــي بســالم اب
»نعــم، بيــن فتــرة وأخــرى نــرى بعضنــا«، قــال »بلغــه ســامي 
الحــار، لــن أنســى لطفــه وأحاديثــه، ومعاملتــه لــي وأنــا أعمــل 
ــوم أخــذوه وأبعــدوه، رغــم مــرور  ــن أنســى ي فــي مطعمهــم، ول
أكثــر مــن أربعيــن ســنة علــى ذلــك اليــوم، مــا زلــت أذكــر صورتــه 
، وكنــت أرغــب في ســماع  وشــخصيته ومحبــة النــاس لــه«. ســكتُّ
المزيــد، لكنــه اســتدرك »ألــم تكــن معنــا فــي المطعــم وقتهــا؟ 

أذكــرك، جلســت أبكــي وأنــت شــجعتني«. نظــرت إليــه مبتســماً، وأكــدت لــه أننــي ســأوصل الســام. تذكــرت 
صورتــه يومهــا وبــكاءه، كان الوقــت ظهــراً، لــم يكــن غيرنــا فــي المطعــم، وقفــت دوريــة عســكرية وقيــدوه 
وغــادروا. كنــت أحــب هــذه الأوقــات لأســتمع مــن ســالم، النمــوذج بالنســبة لــي، أحاديــث الوطنيــة والثوريــة. 
كانــت الســنوات الأربــع التــي بينــي وبينــه عمــراً، وغربتــه فــي الأردن بعــد حزيــران 1967، ومــا فــي جعبتــه مــن 
أحاديــث عــن الثــورة والفدائييــن، مغناطيســاً قويــاً يجذبنــي إلــى لقائــه فــي بيتهــم أو فــي المطعــم حيــن يقــل 
عــدد الزبائــن. كان قــد عــاد متســلاً عبــر النهــر ووصــل يعبــد ثــم اعتقــل، وكان فرحــاً بأنــه خــرج مــن المعتقــل 
ولــم يقــم الاحتــال بإبعــاده وأنــه ســيبقى فــي الوطــن، ولكنهــم استشــعروا خطــره فأبعــدوه. وبقيــت صورتــه 

فــي ذهــن موســى الــذي أصبــح أبــاً وربمــا جــداً، ناصعــة يحــنّ إليهــا رغــم مــرور عقــود مــن الزمــان.

ســالم اليافــاوي ابــن الحــارة الشــمالية فــي يعبــد، ســالم حســن ســالم خلّــة الشــاب فــي المدرســة الثانويــة، 
ــى الوطــن  ــد إل ــة، العائ ــادي فــي الجبهــة الديمقراطي ــورة الفلســطينية والقي ــن الث ــاد اب ــو زي الرفيــق طــارق أب
ــب مــن القلــب  ــق القري ــاً الأخ والصدي ــزوز« تحبب ــو ال ــن الشــهداء المحتجــزة، أو »أب ــر جثامي والمناضــل لتحري
الــذي بكيــت رحيلــه بحرقــة وأنــا بعيــد عــن الوطــن أنتظــر انقشــاع جائحــة الكورونــا لأعــود وألتقيــه. ولــي مــع 
ســالم، فــي كل مــن هــذه الأســماء والصفــات التــي مــرت فــي حياتــه وحياتنــا ذكريــات لا يمكــن للكلمــات 

أن تفيهــا حقهــا.
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أراك يــا ســالم اليافــاوي تلميــذاً فــي مدرســة ذكــور يعبــد التابعــة للوكالــة، يعبــد التــي اســتضافت أعــداداً كبيــرة 
مــن الاجئيــن مــن القــرى القريبــة فتداخلــوا فــي نســيجها الاجتماعــي كأبنائهــا، فــي حاراتهــا المختلفــة، كنــت 
ابــن الحــارة الشــمالية، لعبــت فيهــا وذهبــت إلــى المدرســة، كنــت تقــول نحــن »العائــدون« وتغنــي مــع أترابــك 
وتســمعنا الغنــاء فــي الحــارة »أخــي جــاوز الظالمــون المــدى« وتــرددون فــي الصبــاح »عائــدون، عائــدون« 
فنفــرح معكــم لهــذا النشــيد/الغناء. وفــي الحــارة الشــمالية أراك تمســك بيــد »ســتي زهــرة« الضريــرة، 
وتســاعدها للوصــول إلــى بيتهــا وتحمــل لهــا إبريــق المــاء أو غرضــاً آخــر، فتكســب منهــا »اللــه يرضــى عليــك 

وينجحــك«.

ــد  ــن الول ــاء صفــك بعي ــة مــن أبن ــة ومعــك نخب ــد الثانوي ــب الصاعــد فــي مدرســة يعب ــا ســالم، الطال أراك ي
الــذي يصغركــم بأربعــة صفــوف، تتناقشــون فــي السياســة وتتحدثــون عــن الوطــن الســليب، وتخرجــون إلــى 
الشــارع تهتفــون مــع الوحــدة العربيــة والناصريــة وتحريــر الوطــن الســليب، أو يــدوّي صوتكــم فــي الأعــراس 
ــا  ــي، ي ــا غال ــد الناصــر ي ــا وكلكــم ثقــة بقــوة الأمــل »عب ــى الدني ــد إل بالهتافــات ذاتهــا، توصلــون صــوت يعب
بانــي الســد العالــي«، »فلســطين عربيــة«. فأصبحتــم لنــا نمــاذج نتتبــع خطاكــم وننصــت إلــى كامكــم 
ــة  ــن انعقــدت القمــة العربي ــأة حي ــذي تعاظــم فج ــي ســتحرر فلســطين، الأمــل ال ــوش الت ــن الأمــل بالجي ع
الأولــى وتأسســت منظمــة التحريــر الفلســطينية. تذكرتــك يــا ســالم حيــن كتبــتُ قصــة قصيــرة بعــد عشــرين 
ســنة مــن تلــك الأيــام بعنــوان »عيــد ســيظهر فــي الحــارة الشــمالية«. لــم تكــن أنــت الشــخصية التــي رأيتهــا 
وجعلتنــي أســتعيد ذكريــات الحــارة، فقــد كنــتَ حينهــا مبعــداً عــن الوطــن تناضــل مــن أجــل العــودة إليــه ومــن 
أجــل حريتــه وتحــرره، ولكــن كان لا بــد مــن أن أركّــب منــك ومــن تلــك الشــخصية شــخصية جديــدة تســتطيع 

رســم الصــورة، مــن خالــك رســمت للحــارة صــورة كنــت أنــت عنوانهــا يــا ســالم.

يصلنــي صوتــك يــا رفيــق أبــو زيــاد عبــر البعــد، رغــم الحــدود المصطنعــة، يصلنــي عبــر الجســر اللعيــن الــذي 
يحرمــك مــن زيــارة الوطــن. أســمعك خطيبــاً فــي احتفــالات انطاقــة الجبهــة وفــي مهرجانــات الثــورة وفــي 
وداع الشــهداء، يصلنــي الصــوت مليئــاً بالحيويــة والأمــل والإصــرار. ويصلنــي صوتــك الهــادئ وأنــت تحلــل 
الوضــع السياســي، أراك رغــم البعــد تُطــرق قليــاً ثــم تتحــدث وتركــز علــى الفكــرة الناضجــة وتملــك ســمع 
مــن يســتمع إليــك. وأتابــع أخبــارك، أخبــار المقاتــل والقائــد والممثــل السياســي للجبهــة فــي العواصــم 
الصديقــة، فأقــول مفتخــراً هــذا ســالم بــن أبــو علــي اليافــاوي ابــن يعبــد ابــن حارتنــا. اســتمعت مــن الذيــن 

شــاركوك المســيرة قصصــاً عنــك عناوينهــا التضحيــة والإخــاص والوفــاء ومحبــة الرفــاق لــك.

وحيــن عــدت إلــى الوطــن يــا ســالم، تاقينــا وكأن ربــع قــرن مــن البعــد لــم يكــن، اندمجــت فــي العاقــات 
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وفــي العمــل بــكل الهمــة والنشــاط اســتكمالًا للمســيرة التــي قطعتهــا. عــاد صوتــك جهوريــاً فــي كل 
فعاليــات الوطــن. وكســبت أنــا صداقــة خاصــة متميــزة أينعــت مــن جديــد انطاقــاً مــن جــذور مرحلــة الطفولــة 
والشــباب المبكــر. وفــي كل لقــاء لنــا كان الحديــث عــن الوطــن والهــم الوطنــي وتفاصيــل المرحلــة بمرّهــا 
الصــادم وبعــض حلوهــا زادنــا، ولكننــا لــم نبخــل علــى بعضنــا بتلطيــف المــرّ باســتعادة ذكريــات الحــارة كواحــة 
نســتمتع فــي اللجــوء إليهــا، ثــم تقــول وأثنــي علــى قولــك بــأن العــودة كانــت مكســباً حقيقيــاً فالرحيــل فــي 
الغربــة والشــتات كان هاجســك الــذي تتمنــى ألّا يكــون. وقــررت أن تســتثمر كل طاقتــك فــي قضيــة مــن 
أنبــل القضايــا: البحــث عــن المفقوديــن الذيــن اختفــى ذكرهــم فــي الحــرب واســتعادة جثاميــن الشــهداء مــن 
مقابــر الأرقــام وثاجــات الاعتقــال مــا بعــد الشــهادة، قضيــة ترتبــط بالحــق الإنســاني والكرامــة الوطنيــة لنــا 

جميعــاً. وفــي مســيرة النضــال هــذه كنــت الابــن والأخ لــكل فــردٍ مــن أفــراد أســرهم.

وتســلل المــرض الخبيــث إلــى جســدك وأنــت فــي معمعــان هــذه المعركــة. أراك وكأنــك تتحــدث الآن أمامــي 
عــن هــذا اللعيــن حديــث العقــل والعلــم، وفــي كل لقــاء أو محادثــة هاتفيــة تحدثنــي أيــن وصــل فأنــوي أن أبــدأ 
حديــث الدعــم والتشــجيع لــك علــى مواجهتــه وأتوقــف لأننــي أرى فيــك تصميمــاً علــى مقارعتــه دون انكســار 
حتــى آخــر نفــس، فأعــود معــك إلــى حديــث العــادي واليومــي مطمئنــاً إلــى شــجاعتك. ســمعت صوتــك واهنــاً 
فــي المكالمــة الأخيــرة بيننــا، ولكــن الكلمــات لــم تغــب عنهــا الــروح الشــجاعة. أتخيلــك بروحــك المرحــة التــي 
كانــت تلقــي علــى جلســاتنا جــواً مــن الفــرح، فنضحــك مــن القلــب وســط كل المنغصــات، أتخيلــك وقــد 
خاطبــت الفيــروس اللعيــن الآخــر الــذي تســلل إلــى جســدك ليســتقوي عليــه، هــل قلــت لــه: وأنــت أيضــاً يــا 

جبــان يــا لئيــم.

حيــن فوجئــت بخبــر رحيلــك وأنــا بعيــد عــن الوطــن ذرفــت دمعــة عصيــة، فقــد جفــت العيــن مــن الدمــع علــى 
كل الذيــن رحلــوا قبــل الأوان، واســتحضرت صــور الحضــور الثــري فــي كل مــا هــو جميــل فيــك وعنــك.

ــر  لروحــك الرحمــة والســام ولذكــراك الطيبــة الــدوام، أيهــا الصديــق الــذي تــرك فــيّ وفــي الكثيريــن كل أث
جميــل.

 *صديق ورفيق درب سالم خلة
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سالم خلة: قامة وطنية ونضالية وإنسانية

*غازي الخليلي 

ــره ومــا خلفــه  ــرة، والحديــث عــن مآث ــة وإنســانية كبي ــة، ونضالي ــاد« قامــة وطني ــو زي ــة »أب الرفيــق ســالم خل
مــن تــراث وطنــي نضالــي وإنســاني يطــول، فالرفيــق كان مــن الكــوادر النشــطة والمميــزة فــي الثــورة 
ــة فيهــا،  ــد مــن المواقــع القيادي ــذ بداياتهــا الأولــى وشــغل العدي الفلســطينية، حيــث التحــق بصفوفهــا من
وكان لــه إســهامه المميــز فــي النضــال مــن أجــل حريــة واســتقال شــعبنا، وشــارك فــي العديــد مــن المعــارك 
التــي واجهتهــا الثــورة الفلســطينية فــي الأردن ولبنــان، وكان ضمــن الذيــن صمــدوا وقاتلــوا بشراســة فــي 

ــان والمقاومــة الفلســطينية عــام 1982. ــى لبن مواجهــة العــدوان الإســرائيلي عل

واصــل الرفيــق دوره النضالــي بعــد عودتــه الــى الوطــن مــع العديــد مــن الرفــاق الآخريــن فــي العمــل علــى بنــاء 
تجمــع وطنــي ديمقراطــي بأفــق جديــد ورؤيــة جديــدة تتجــاوب مــع المهــام الجديــدة بعــد العــودة للوطــن فــي 
العمــل علــى مواصلــة مهــام التحــرر الوطنــي وبنــاء كيــان وطنــي مســتقل ومجتمــع ديمقراطــي، وتتجــاوز حالــة 
الجمــود والمراوحــة فــي المــكان التــي اتســمت بهــا الأطــر التنظيميــة الســابقة. وفــي إطــار النضــال ضمــن 
هــذا التجمــع، حيــث شــكل أحــد كــوادره الفاعلــة، عمــل بــدأب ومثابــرة مــن أجــل اســتعادة جثاميــن الشــهداء 
التــي يحتجزهــا العــدو الإســرائيلي فــي ثاجاتــه أو فيمــا يُســمى »مقبــرة الأرقــام« حيــث يتحــول كل شــهيد 
إلــى رقــم مجهــول الهويــة والاســم، والعمــل علــى إعــادة دفنهــم بأســمائهم وبــكل مــا يليــق بهــم مــن احتــرام 
ووفــاء لهــم ولذكراهــم. وقــد شــغل الرفيــق ســالم، رحمــه اللــه، موقــع منســق اللجنــة الوطنيــة لاســتعادة 
جثاميــن الشــهداء، وظــل يشــغل هــذا الموقــع حتــى وفاتــه. وتوفــاه اللــه قبــل أن يحقــق حلمــه هــذا، وتركــه لنــا 
لمواصلــة النضــال مــن أجــل هــذه المهمــة النضاليــة النبيلــة والإنســانية، وفــاء لهــؤلاء الشــهداء ولذكراهــم 

المجيــدة.

رحم الله الرفيق المناضل والانسان سالم خلة »أبو زياد« والمجد لذكراه الطيبة.

*صديق ورفيق درب سالم خلة
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“أشدد ضرورة تفعيل الجهد الجماهيري والسياسي 
والدبلوماسي لاسترداد ما تبقى من جثامين 

الشهداء”.
سالم خلة
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وفاء ومحبة للراحل العزيز »سالم خلة«

*د. حسن أيوب

قلــة هــم الأشــخاص الذيــن يمــرون فــي حياتــك لفتــرة قصيــرة مــن الزمــن، ومــع ذلــك يتركونــك مــع ذلــك 
الشــعور العميــق بالامتنــان لأنهــم مــروا. ومــرور الراحــل الحبيــب ســالم خلــة فــي حياتــي لــم يكــن مــرور 
الكــرام، وبــكل كرمــه تركنــي مــع رغبــة كبيــرة أن أعرفــه أكثــر. رحــل ولــم يســعفني الوقــت ولا تباعــد المســافة 
لأفعــل ذلــك. كان أبــو زيــاد طيــب الرفقــة ودودا دون تكلــف، صارمــا شــديد الغيــرة وهبوبــا إذا تعلــق الأمــر 
بالوطــن والقيــم والاســتقامة. وإن كان لــي أن أصفــه بكلمــة واحــدة فهــي هــذه: الاســتقامة. كان ســليطا 
فــي نقــده شــجاعا لا يتــردد فــي المجاهــرة بمــا يؤمــن أنــه الصــواب. منــه كان مــن الممكــن أن تتعلــم كيــف 
تكــون ســاخرا مــع حــس كبيــر بالمســؤولية، وجــادا مــع عمــق كبيــر فــي التفكيــر. ولعــل هــذا مــا قــاده لتكريــس 
الســنين الأخيــرة مــن حياتــه لقضيــة هــي مــن أنبــل القضايــا الإنســانية والأخاقيــة فــي دوامــة الصــراع 
الفلسطيني-الاســرائيلي، ألا وهــي اســتعادة جثاميــن شــهيداتنا وشــهدائنا المحتجــزة فــي مقابــر الأرقــام 
والثاجــات »الاســرائيلية«. اعتبــرت ذلــك، بمثابــة تكثيــف لســجايا مناضــل عنيــد أصــر حتــى آخــر لحظــات حياتــه 
علــى أن يتــرك بصمــة لــم يســبقه أحــد إليهــا. ليــس لأنــه كان يبحــث عــن بقعــة ضــوء، بــل لأنــه آمــن بمــا كان 
يفعــل، وفعــل فقــط مــا آمــن بــه. هكــذا عرفتــه، وهكــذا رحــل بوقــار وصمــت، رحيــل المناضليــن الأصــاء. 

وداعــا رفيقــي الحبيــب. 

 *دكتور ومحاضر في جامعة النجاح الوطنية | نابلس
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نَعُمَ بالحياة وهو في وضعية الموت

*ريما كتانة نزال

أذكــر أن خالــد نــزال هــو مــن عرّفنــي علــى صديقــه ســالم خِلّــة، كانــا معــاً فــي مدرســة جنيــن الثانويــة كأبنــاء 
منطقــة واحــدة، ومنــذ تعرفــي عليــه أصبــح الرجــل أخــي الــذي لــم تلــده أمــي.

شــدّني إليــه، وكان جارنــا، فــي الســكن، شــخصيته الخاصــة وعلــى وجــه الخصــوص مواصفاتــه الانســانية، 
عاطفــي ومتحمــس دائمــا للأفــكار الثوريــة والتغييريــة التــي تبــدأ صغيــرة وتكبــر بالحــوار، منطلقيــن مــن 
أرضيــة فكريــة مشــتركة راســخة بيننــا، يتحمــس للأفــكار الرؤيويــة مــن النــوع التــي تبــدأ كحلــم غامــض يصعــب 
تفســيره، ومــن ثــم يعكــف علــى حياكتهــا كخيــاط ماهــر، »خيطــاً فخيطــاً«، كان ســالم خلــة مــن الأشــخاص 

الــذي يســتطيعون نقــل عــدوى الأفــكار  إلــى غيرهــم.

عرفــت أبــا زيــاد كمســؤول فــي إطــار تنظيــم الجبهــة الديمقراطيــة لفتــرة زمنيــة محــددة فــي دمشــق؛ قبــل 
أن ينتقــل إلــى بغــداد واليمــن، ويبــدو أن الجبهــة نظــرت إليــه كرجــل المهــام الصعبــة القــادر علــى البنــاء وعلــى 
صنــع الفــرق كقائــد شــامل يمكنــه القيــام بمهــام ديبلوماســية وسياســية وجماهيريــة، فأبــو زيــاد مــن الذيــن 
لا يبخلــون بتقديــم جهدهــم النوعــي لمــن يطلبــه أو ربمــا يعــرض خدماتــه دون طلــب، ولذلــك كان مــن 
المرجعيــات الموثوقــة التــي أعــود إليهــا حيــن أحتــاج إلــى التشــاور فــي متاعبــي التنظيميــة أو الحياتيــة، ولا 
تنتهــي مشــاوراتنا دون أن أختمهــا بالســؤال عــن طريقتــه فــي طهــي الملوخيــة أو غيرهــا مــن الأطعمــة، كيــف 
لا وهــو يتباهــى بكونــه ابــن صاحــب مطعــم »أبــو علــي اليافــاوي« فــي يعبــد حيــث علمنــي كيــف أحمــل أكثــر 

مــن طبــق بيــن أصابعــي..

منــذ تعرفــي عليــه، كنــت علــى مقربــة نســبية مــن حامــل الأحــام الواقعيــة والافتراضيــة، فوجــدت نفســي 
أمــام رفيــق درب ســاعده تكوينــه العاطفــي علــى أن يتبــادل قلبُــه مــع عقلِــه الأدوار. يحلــم بقلبــه وينفــذ 
بعقلــه. لذلــك اســتطاع أن ينســج عاقــات كثيــرة فــي تنوعهــا وتراتبيتهــا وانفتاحهــا علــى الآخــر دون أن يقــدم 
التنــازلات أو يقطــع الجســور، الجميــع ســيجد معــه المــكان والمكانــة وكأنــه الأقــرب، يتعاطــى مــع الجميــع 
دون محاذيــر فكريــة أو سياســية، ينســج عاقاتــه مــع الجميــع بعــد نقــاش الممكــن أو دونــه أيضــاً، لا يســتغل 
ــل الثقــة بالاســتناد إلــى البوصلــة التــي  أو يســتنزف المشــاعر أو يبيعهــا، كان مــن النــوع الــذي يســتطيع نيْ
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يحملهــا الرجــل بوضوح..وكنــت بــدوري أراقــب مــا أتوقــع منــه ومــا لا أتوقــع، كرجــل يحلــم باتســاع  وينفــذ 
الممكــن، متأبطــا حماســه المعــروف.. كان أكثــر بســاطة مــن الجميــع، علــى ذلــك اســتحق أبــو زيــاد محبــة 

رفاقــه وأصدقائــه وجيرانــه وأقاربــه، فنعــم بالحيــاة فــي وضعيــة المــوت.

بالنســبة لــي، لــم يغــب صديقــي طــارق أبــو زيــاد، ومــن نوافــل القــول أنــه لا زال بيننــا، وأحســب نفســي أنــي 
مــن الذيــن احتمــوا بإنــكار الحــدث، أو علــى الأقــل أحببــت أن أتشــارك مــع عائلتــه تجاهــل مكانــه الفــارغ، أشــحنا 
ــا  ــا واظبن ــد، لكنن ــاه بالســفر البعي ــا، فاتهمن ــه لا زال بينن ــاره أن ــا اعتب ــذي تركــه، وفضلن ــا عــن الفــراغ ال بنظرن
علــى اســتحضاره معنــا فــي جميــع الجلســات التــي تجمعنــا، نؤجــل بعــض النقاشــات لحيــن عودتــه أو نتخيــل 
ردود فعلــه علــى حالنــا بالقيــاس علــى مــا ســبق مــن أدوار لعبهــا أو تصرفــات قــام بهــا فــي أحــداث مميــزة..

جميعنــا أحــب أن يعتقــد أن ســالم ســوف يهــزم المــرض العضــال ويتغلــب عليــه بعــد كِبــاشٍ طويــل معــه، 
وقــد قاتلــه بــكل مــا أوتــي مــن إرادة وقــوة، ليقــدم نموذجــاً جديــداً لمنظومــة عاجيــة منطقيــة تصــل لغاياتهــا 
كمعضلــة سياســية أو تنظيميــة معقــدة ومــا تحتاجــه ليــس ســوى المزيــد مــن الصبــر والاحتمــال، وهــو جديــر 
بهمــا.. طــوال عــام كامــل علــى رحيــل ســالم، رفضــت مــع عائلتــه بعنــاد فكــرة غيابــه الأبــدي عنــا، فاتهمتــه 

بالهجــرة، بينمــا فــي الحقيقــة كان قــد احتــاج إلــى النــوم إلــى الأبــد.   

الآن ونحــن نحــاول أن نفــي الغائــب بعــض الوفــاء الــذي ميّــزه، نــرد عليــه بعــض حماســه المترافــق مــع بعــض 
مــن طاقتــه الاســتثنائية فــي شــحذ الهمــم، أغــرق فــي التفكيــر فــي كتابــة نــص يشــبهه ويســتحضر روحــه، 
ــق عليهــا وصــف  ــي يُطْل ــل، كلمــات بســيطة ومتواضعــة كالت ــل نبي ــق برحي ــدوري نصــا منيعــا يلي ــرك ب لأت

الســهل الممتنــع. 

صعــب أن تضــع نصــاً يشــبه صديقنــا ســالم، نــصٌّ يُجســد الأفــكار الممكنــة بينمــا تركــز إرادتــه علــى الأحــام 
المســتحيلة. نــص خــاص يناســب الراحــل دون غيــره، يحقــق الرضــى بســهولة، نــص أبيــض دون ســواد أهديــه 
لرفيــق اســتمر يمــارس عملــه بــذات الحمــاس الفطــري مــع مزيــد مــن الحكمــة والحــزن، رفيــق اضطــره الزمــن 
الصعــب إلــى تخفيــض منســوب حماســه، رغــم تلهفــي ورهانــي أن يعــود ليقــف كمــا وقــف ذات يــوم ليــس 
ببعيــد، علــى ســطح البنــاء الــذي يحتــوي علــى قبــر النبــي يوســف بعــد انســحاب المســتوطنين تحــت وابــل 

حجــارة الشــباب، ليصيــح بأعلــى صوتــه: صبــاح الخيــر يــا نابلــس، صبــاح الخيــر مقاومــة! 
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رحلــت صديقــي قبــل أن نســتكمل مشــاوراتنا الأخيــرة حــول النــص الــذي أهديــه لقاســمنا المشــترك خالــد 
نــزال، لــم يمنحنــي موعــد نومــه الأبــدي الوقــت لشــرح بقيــة المعانــي والأحمــال، عندمــا ســارع إلــى جمــع 
أشــيائه وحــزم حكايتــه وخــرج مــن الصــورة دون التشــاور مــع أم الأبنــاء شــهد ولمــى وزيــاد، الذيــن منــح 
وجوههــم رحيــل عامــود البيــت مامــح الفخــر الحزيــن، يســكبون الدمــع علــى أكتافهــا، دون أن تخفــف 

ــا وجــع الفقــد.  مراهمه

وداعــاً رفيقنــا، خســارتنا بــك ليســت نضاليــة وتخطيطيــة فقــط، بــل إنســانية وقيميــة جــادة، دون مواكــب أو 
رهــا وجــودك بالنضــال الوطنــي والحقوقــي، وعنــد  أوســمة.  وداعــاً لحضــورك فــي الصــورة التــي لطالمــا أطَّ

التقــاط الصــور ســنتذكر غيابــك الحاضــر وأنــك خــارج الإطــار فقــط، حاليــاً.

*ناشــطة نســوية عضــو المجلــس الوطــني الفلســطيني ، عضــو الامانــة العامــة للاتحــاد العــام 
للمــرأة الفلســطينية
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 “ تم تحرير جثامين 130 شهيدا، بينما يتبقي 262 جثمانا، ويدّعي 
الاحتلال الإسرائيلي أن ما تبقى لديه 119 جثمانا فقط، الفارق في 

أعداد الجثامين يعود إلى عقلية الاحتلال العنصرية التي لا تحترم 
كرامة البشر.”

سالم خلة في مقابلة مع الجزيرة
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من القلائل الذين حوّلوا موقفهم النظري من المرأة إلى ممارسة يوميّة

*مريم الشروف )أم بشار(

ها الصديق الجميل؟ ا مضى كلّ هذا الوقت منذ لوّحت لنا مودّعًا ومضيت، أيُّ أحقًّ
أذكــركَ، وأنــت جــار الرضــا، فــي فردوســنا الأخيــر، مخيّــم اليرمــوك، عندمــا كنّــا مــا نــزال نملــك بقايــا بــراءة، 
نجيــد فــنّ الضحــك والعبــث، لا أذكــر أنّ زوجــي وصديقــك عبــد الهــادي تصــرّف كالصبيــان العابثيــن إلّا 
ــه  ــدرك حينهــا أنّ ــم ن ــذي ل ــل، ال ــام الزمــن الجمي ــك أيّ ــران. كان ذل ــكان المقالــب وتُضحــكان الجي معــك، تُحي

ــا نحلــم بالوطــن الحــرّ الجميــل. ــا ســيأتي. كنّ ــأنّ الجميــل حقًّ ــا ب ــه إيمانن ــا جمال جميــل، لقــد حجــب عنّ
وعندمــا عُدنــا إلــى الوطــن، عُدنــا إلــى ركام أحامنــا المحطّمــة، فقدنــا القــدرة علــى الضحــك والعبــث، وأدركنــا 
أنّ الزمــن الجميــل قــد مضــى. كثيــرون منّــا استســلموا للإحبــاط، وكثيــرون انكفــأوا علــى أنفســهم، ولكنّــك 
ــرت أن تخــوض الصــراع مــن أجــل اســترجاع  ــة وقاســية، اخت ــة صعب ــرت لنفســك مهمّ ــل اخت ــم تنكفــئ، ب ل
ــوا، وهــم أمــوات، أســرى الاحتــال، وأصبحــوا مجــرّد أرقــام. رســمت البســمة  جثاميــن الشــهداء الذيــن ظلّ
علــى شــفاه آبائهــم وأمهاتهــم عندمــا قدّمــت لهــم الهديــة الثمينــة: توديــع أحبّتهــم ودفنهــم بصــورة تليــق 
بموتــى البشــر، وهــي الهديــة التــي لا تحتــاج إلــى جهــد ومعانــاة وتفــاوض وصــراع إلّا فــي بادنــا الحزينــة. 

ــة  ــك العجيب ــاس، هــي قدرت ا مــن الن ــدًّ ــل ج ــا إلّا فــي القلي ــم أجده ــزة ل ــر مي ــرك إلّا وأذك ــاد، لا أذك ــا زي ــا أب ي
علــى الإصغــاء، ليــس مجــرّد الاســتماع، بــل الإصغــاء الحقيقــي، حيــث تعطــي محدّثــك كلّ اهتمامــك دون 
مقاطعــة، ودون اســتخفاف بمــا يقــول مهمــا كان بســيطًا، وأنــت الــذي يعــرف الجميــع أنّــك المثقّــف، ولكــن 

بــا ادّعــاء ولا اســتعراض. 
وكلّمــا ذكرتــك ذكــرت أنّــك مــن القائــل الذيــن حوّلــوا موقفهــم النظــري مــن المــرأة إلــى ممارســة يوميّــة، مــا 
كان عنــد الكثيريــن شــعارًا يتــمّ انتهاكــه كلّ يــوم، كان لديــك قناعــة تامّــة وســلوكًا رآه كلّ مــن عــرف تعاملــك 
ــة  مــع رفيقــة حياتــك، أتذكّــرك وأنــت تقــوم بأعمــال البيــت وتســبّ كارل ماركــس، ولــم أشــاهدها تــأكل حبّ

قمــة.  فاكهــة إلّا بعــد أن تقشّــرها وتقطّعهــا لهــا بحجــم اللُّ
ميــزة أخــرى أذكرهــا لــك، وهــي أنّنــي لــم أســمعك يومًــا تغتــاب أحــدًا أو تذكــر أحــدًا بســوء، كنــت تقبــل النــاس 

كمــا هــم، ولا تطلــق عليهــم أحكامًــا.
والأهــم مــن ذلــك أنّــك لــم تفقــد ميــزة التفــاؤل والاعتقــاد الراســخ بــأنّ الدنيــا مــا زالــت بخيــر، وأنّ القــادم 

أجمــل. 
وداعًا أبا زياد، وسلّم لي على عبد الهادي.

*صديقة العائلة ورفيقة نضال 
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مسيرة وفاء للوطن ولشهداء الحرية

*رحاب نزال

كــم هــو صعــب الحديــث بالفعــل الماضــي عــن إنســان نعرفــه ونقــدّره، وكــم هــي ضيقــة المســاحة التــي 
ــح أن ســيرة  ــة. صحي ــل ســالم خل ــورة الفلســطينية مث ــاول فيهــا عطــاءَ واحــدٍ مــن رواد الث ــا أن نتن يمكــن لن
الافــراد تشــكل ســيرة الشــعب الجمعيــة، ولكــن هنــاك خصوصيــة وفــرادة لتجربــة ومواصفــات كل فــرد. إن 
مســاهمات ســالم خلــة، أبــو زيــاد، النضاليــة والإنســانية لا تنفصــل عــن ســيرة مدينــة يافــا حيــث ولــد، وبلــدة 
يعبــد حيــث نشــأ بيــن جبالهمــا ووديانهــا وتحــت ســمائها الواحــدة، وبعــد ذلــك تحــت ذات الســماء فــي الأردن، 
وســوريا، واليمــن، ولبنــان. لقــد ســجل ســالم صفحــات نضاليــة ناصعــة كمــا ســجلت يافــا ويعبــد، ولا زالــت 
تســجل، صفحــات نضــال بــارزة فــي مواجهــة الاســتعمار البريطانــي والاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي: 
الصمــود، والوفــاء، والنضــال والعطــاء بــا حــدود، والصبر رغم الاقتاع، والتشــتت، والانقســام، والتشــرذم.

 عرفــت ســالم فــي ثمانينــات القــرن الماضــي فــي دمشــق مــن خــال شــقيقي خالــد الــذي ربطتــه بــه ليــس 
فقــط عاقــة نضاليــة وفكريــة، بــل أيضــا عاقــة صداقــة شــخصية. كان ذلــك فــي زمــن بــدت فيــه حقوقنــا 
بالتحــرر وتقريــر المصيــر وعــودة الاجئيــن حقوقــا راســخة، وكانــت فيــه التضحيــات الامحــدودة وغيــاب 
الامتيــازات والمصالــح الفرديــة ميــزات لمرحلــة لــم تتكــرر. عرفتــه وعرفــت رفيقــة دربــه لطيفــة، ام زيــاد، 
ــديّ هــي  ــات الشــخصية ل ــرز الذكري ــاد وشــهد وكذلــك الجــدة ام اســماعيل. لعــل مــن أب وأبنائهمــا لمــى وزي
احتضــان الجــدة ام اســماعيل لطفلتــي رنــا ابنــة الأســابيع فــي بيتهــم فــي مخيــم اليرمــوك بعــد عودتــي لعملي 
وتعــذر إيجــاد حضانــة لهــا. كنــت اتركهــا فــي الصبــاح فــي منزلهــم واعــود مســاء لأجدهــا وســط عائلتهــا، لــن 

أنســى تلــك الشــهور الأولــى مــن حيــاة رنــا وحنــان ورعايــة عائلــة أبــو زيــاد لهــا. 

ــي؛  ــه الراســخة فــي ذاكرت ــاد كمــا هــو بصورت ــو زي ــن مــن الزمــن عــدت للوطــن لأجــد أب ــر مــن عقدي بعــد أكث
الإنســان الدمــث، والمتفانــي، المعطــاء والمنظــم. رغــم الهــزّات التــي اصابتنــا وشــتتت جهودنــا، والخرائــط 
التــي رســمها الاحتــال لأجــزاء مــن وطــن وحــروف الأبجديــة التــي وســمت كل زاويــة فيــه، ورغــم الاتفاقــات 
التــي انجبــت أوهامــا، ورغــم ظهــور فئــة اســتبدلت الثــورة بالثــروة، بقــي أبــو زيــاد مناضــا مخلصــا لمبادئــه. 
هنــا فــي الوطــن اســتكمل طريقــه فــي النضــال، حمــل قضيــة اســتعادة جثاميــن الشــهداء المحتجــزة لــدى 
الاحتــال الإســرائيلي؛ قضيــة كبــرى تعكــس مــدى فاشــية الاحتــال الاســتعماري الصهيونــي. حملهــا بــكل 
ــى أبناؤهــم  اخــاص وانغمــس مــع عائــات الشــهداء الذيــن بقيــت جروحهــم وقلوبهــم تنــزف منــذ ضحًّ
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ــاد  ــو زي ــذل أب ــراب وطنهــم. ب ــر فلســطين، وحرمهــم المســتعمر ان يواروهــم فــي ت بحياتهــم مــن اجــل تحري
جهــدا اســتثنائيا مركّــزا علــى معرفــة مصيــر كل شــهيد محتجــز. لــم يتغيــر، فهــو الإنســان المتفانــي الــذي لا 

يوفــر جهــدا لخدمــة القضيــة الوطنيــة.  

ــا وخــال  ــد تفشــي مــرض كورون ــة أســابيع بع ــع 2020، بضع ــة فــي ربي ــر مــع ســالم خل ــي الأخي  كان لقائ
فــرض الحجــر المنزلــي وإغــاق الحــدود. كانــت شــوارع رام اللــه خاويــة كمــا الحــال فــي منــع التجــوال خــال 
اجتياحــات الاحتــال الإســرائيلي. وكانــت حواجــز الشــرطة الفلســطينية منصوبــة فــي مداخــل المدينــة 
ومخارجهــا وفــي وســطها. »ابقــوا فــي بيوتكــم« كانــت تتــردد عبــر وســائل الإعــام وعبــر مــآذن المدينــة فــي 
كل الأوقــات. فــي هــذه الظــروف اتجهــت الــى منــزل أبــو زيــاد الواقــع فــي البيــرة. ســألته ان كان ممكنــا 
تســجيل لقــاء معــه عــن تجربتــه النضاليــة وعاقتــه بشــقيقي الشــهيد خالــد وتاريخهمــا النضالــي المشــترك. 
كانــت نيتــي فــي البــدء توثيــق شــهادة طــارق كأحــد رفــاق وأصدقــاء شــقيقي خالــد الذيــن عرفــوه أكثــر منــي 
ــدا  ــا وب ــه. أبــدى اســتعدادا لإجــراء اللقــاء رغــم وضعــه الصحــي الحــرج. التقين فــي مراحــل مختلفــة مــن حيات
الألــم شــفافا فــي معالــم وجهــه والإنهــاك قــد نــال مــن جســده، إلا ان ذاكرتــه كانــت حــادّة وواضحــة. فــي 
حوارنــا اكتشــفت بــان أبــو زيــاد كان رفيقــا وصديقــا ليــس فقــط لشــقيقي خالــد، بــل أيضــا لشــقيقي الأكبــر 
ــب واســتخدام كافــة  ــة وتدري ــم وتعبئ ــة تنظي ــن العــرب، مرحل ــة نهــوض القوميي ــك فــي مرحل محمــود وذل
اشــكال النضــال وعلــى راســها الكفــاح المســلح. تحــدث عــن شــباب مــا بعــد نكبتــي 48 و67، جيــل اســتثنائي 
بإيمانــه وبصابتــه وعطائــه. جيــل انخــرط فــي الكفــاح المســلح والعمــل التنظيمــي والجماهيــري رغــم تعرضــه 
لاعتقــال والتنكيــل والإبعــاد. اســتعاد أبــو زيــاد البدايــات مــن جنيــن ونابلــس الــى معســكرات التدريــب فــي 
الأردن. ســلط الأضــواء علــى فتــرة زمنيــة بحاجــة لإغنــاء وتوثيــق مــن اجــل حمايــة تاريخنــا النضالــي وتوفيــر 
تجــارب الآبــاء والأجــداد للأجيــال القادمــة. اضطــررت للتوقــف لان الألــم كان باديــا عليــه ورغــم ذلــك تعتبــر 

شــهادته مهمــة وســتبقى شــاهدا علــى مرحلــة مشــرقة مــن تاريــخ الشــعب الفلســطيني. 

https://vimeo.com/495300308 :اللقاء مع أبو زياد موجود على الصفحة الالكترونية التالية

*دكتوراه في الفنون والثقافة البصرية
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سالم الذي لم يهادن ولم يساوم ولم يتخاذل يوما

*محمود خليفة )أبو امجد(

رفيــق الــدرب الطويــل، وشــريك المهمــات الصعبــة والعاديــة لنصــف قــرن مــن الزمــن: ســالم حســن خلــة، 
ابــن أبــو علــي اليافــاوي »كمــا كان يحلــو لــه تعريــف نفســه فــي ســنوات النشــأة الاولــى«. ولهــذا التعريــف 
مــا يفســره. حيــث افتتــح والــده مطعمــا شــعبيا صغيــرا فــي »يعبــد »، بلــد الهجــرة القســرية الأولــى، عمــل 
فيــه مــع أخيــه الأكبــر ومــع الوالــد الــكادح المكافــح. وفــي المطعــم الشــعبي الصغيــر ســمع عــن الشــيخ عــز 
الديــن القســام،  وعــن ابــو جلــدة وفرحــان الســعدي، وعبــد الرحيــم محمــود، وعــن غيرهــم مــن قــادة الثــورات 
ــد وعــن معركــة أحــراش  ــن القســام وعــن أحــراش يعب والانتفاضــات الفلســطينية المبكــرة. ســمع عــن جني
ــة. وعــن مواجهــة  ــداب والهجــرة اليهودي ــد مــع الانت ــد الشــيخ ومواجهــات حيفــا وســكة الحدي ــا وعــن بل عنبت
هنــا ومعركــة هنــاك.. وتشــكل بذلــك وعيــه الســماعي الأول مــن والــده وأترابــه. ومــن اهتمامــات المهجّريــن 

قســرا مــن يافــا وحيفــا والدامــون والشــيخ مونــس.

ومــا كاد الفتــى ســالم  يبلــغ التســعة عشــر عامــا حتــى دفعــه وعيــه الوطنــي المبكــر إلــى التفتيــش عــن اؤلئــك 
المقاوميــن الاوائــل الذيــن أفرزتهــم هزيمــة البرامــج الرســمية العربيــة عــام 1967 وهــم كثــر، ولا ســيما مــن 
هــم  فــي جنيــن وأحراشــها ومغاورهــا، ممــا قــاده الــى الاعتقــال الأول مبكــرا جــدا وهــو لــم يبلــغ العشــرين 

عامــا بعــد.

وفــي عمــارة )ســجن( نابلــس التقــى برفــاق كثيريــن مثلــه، ومنهــم الناصريــون والقوميــون والبعثيــون ومــن 
جمعهــم الشــهيد وديــع حــداد للعــودة الــى الوطــن الــذي بــات كلــه تحــت الاحتــال،  التقــى بتيســير قبعــة 
ــة  ــة والاوروبي ــد المنافــي والمهاجــر العربي ــروت ودمشــق وعدي ــن مــن القاهــرة وبي ــة العائدي ــه الطلب وزمائ

وبلــدان الشــتات.

تبلــور وعيــه التقدمــي واليســاري الملمــوس فــي هــذا الاعتقــال المبكــر.. وكلــف مــن زمائــه بالمشــاركة فــي 
لجنــة التربيــه والتعليــم ومحــو الاميــة فــي ســجن نابلــس، تلــك التجربــة التــي توســعت وتعمقــت وتعممــت... 
لتصــل الــى جميــع الســجون والمعتقــات، والتــي اســتند عليهــا مــن أتــوا  بعــده مــن أؤلئــك المهتميــن 
بتحويــل الســجون الــى قــاع وعــي ومعرفــة وعلــم وتربيــة... ومنهــم عمــر القاســم وأنيــس وآخــرون، وكان 
لهــذه التجربــة الاعتقاليــة الأولــى والمبكــرة  كثيــرا  مــن الأثــر الايجابــي علــى بلــورة وتعميــق تجــارب التنظيــم 
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والتأهيــل والتربيــة الأولــى التــي بلغــت حينهــا لدرجــة تخريــج الامييــن مــن الشــباب المندفــع بحماســه العالــي، 
ووصلــت  إنجــاز المراحــل التعليميــة الأساســية الأوليــة والعليــا والاعداديــة.

ــي وحماســه للمقاومــة  ــه وعمــد بعدهــا فــي ســياق البحــث عــن حلمــه الوطن ــة محكوميت أنهــى ســالم خل
الــى الأردن كونهــا ســاحة المواجهــة الســاخنة الأولــى، والتــي بــدأت تعــج بــآلاف المتطوعيــن  للتوجــه 
والحالميــن والطامحيــن.. وفيهــا مــارس مــع غيــره مــن ابنــاء الضفــة ومنهــم الشــهيد خالــد نــزال القائــل »زينــة 
الشــاب ســاحه »...فنعــم للشــكل الأرقــى مــن النضــال، ولتتحــول مهمــة محــو الأميــة وتعليــم الكبــار التــي 
مارســها بمســؤولية فــي ســنوات الاعتقــال الكفاحــي الأولــى المهتميــن.  فتولــى نيابــة قيــادة المركــز 96 فــي 
رميميــن وعيــن حزيــر ووادي شــعيب وديــر عــا والــذي كان يقــوده صديقــه خالــد نــزال .. وتزامــل مــع ابــن ســيلة 
الظهــر  خالــد ابــو خالــد ومــع ابــو شــريف ملــوح، وابــو احمــد فــؤاد، ومــع ابــو عمــاد الفوريكــي وابــو شــعبان، 

ومطــر لازم وغيرهــم فــكان قائــدا وموجهــا ومدربــا ومنظمــا بوعيــه وخبرتــه الاعتقاليــة الســابقة.

وبعــد مــا شــهدته الســاحة مــن تغيــرات وتحــولات كارثيــة غــادر ســالم الــى ســوريا، وحمــل اســم طــارق ابــو زيــاد 
فعمــل فــي جميــع المهمــات النضاليــه وحيثمــا لــزم بــدءا مــن أمانــة  ســر الخــارج الفرعيــة، وبعدهــا المركزيــه  
المعنيــة بــإدارة وقيــادة منظمــات الجبهــة الديمقراطيــة فــي ســوريا ومجموعــات إســناد الداخــل، و«ســياج« 
واللجــان الفنيــه المتخصصــة فــي هــذه المجــالات.. وصــولا الــى التفــرغ الكامــل لفــرع ســوريا، والبــدء ببنــاء 
وتشــكيل المنظمــات الديمقراطيــة والإطــار الصديــق للشــبيبه الديمقراطيــة وللنســائية واللجــان الوطنيــة 
وللمهنييــن والطلبــه الجامعييــن، فقــاد مخيمــات دمشــق، وبعدهــا منظمــات الجبهــة فــي حمــص وحلــب 
ــكادر  ــاب ومــع صــف عريــض مــن ال ــم فاعــور وحســين ســالم وماجــد ذي ــة، وفيهــا عمــل مــع نظي والاذقي

النشــط والوســيط.

وبعــد المســتجدات السياســية علــى الســاحة اللبنانيــة، ودخــول العاقــات الفلســطينية اللبنانيــة طــورا مــن 
ــة والحــرب  ــة، وأداتهــا الجبهــه الانعزالي ــة العربي ــة الاســرائيلية الرجعي ــوغ المؤامــرة الامريكي الصــراع وبعــد بل
الأهليــة بأشــكالها المختلفــة والمتعــددة فــي لبنــان ..وبســبب مــن دوره القيــادي الشــامل والناجــح فــي 
المهمــات والمواقــع القياديــة التــي تحملهــا وشــغلها .اســتدعي الــى المهمــات الكفاحيــة علــى الســاحة 
اللبنانيــة فتولــى مواقــع قياديــة فــي القــوات المســلحه الثوريــة للجبهــة الديمقراطيــة وفــي المنظمــات 
الحزبيــة ومــع الاطــار الصديــق ومهمــة بنــاء المنظمــات الديمقراطيــة العماليــه والنســائيه والشــبابية لإقليــم 
لبنــان، إضافــة الــى مهمــات بنــاء وتاســيس وتاهيــل الميليشــيا وقــوات الاحتيــاط الرديــف الاساســي للقــوات 

المســلحة.
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وفــي ســياق الامتــداد والتوســع التنظيمــي والدبلوماســي للجبهــة، جــرت الاســتفادة مــن خبــرات ابــو زيــاد 
المتراكمــة والشــاملة الملموســة بالتمثيــل السياســي فــي أكثــر مــن بلــد عربــي واجتــاز عــددا مــن الــدورات 
الفكريــة والتنظيميــة والنضاليــة فــي عــدد مــن البلــدان والأكاديميــات والمــدارس الحزبيــة للبلدان الاشــتراكية.

وبعــد اتفــاق اوســلو وعودتــه الــى الوطــن وبالرغــم مــن ماحظاتــه وآرائــه النقديــة لعــب دوره القيــادي 
ــوه او  ــر مــن زامل ــرام وتقدي ــل احت ــه وبقــي مح ــة والسياســية والوطني ــع الإداري ــد المواق ــي عدي ــي ف الإيجاب
ــة الفلســطينية لاســترداد جثاميــن  ــة الوطني ــه فــي العمــل الوطنــي وآخرهــا »الحمل شــاركوه ورافقــوه تجربت
الشــهداء »حيــث قــاد وحقــق النجاحــات الملموســة والمشــهود لهــا ..وللعلــم فبعــض الجثاميــن ومــن مقابــر 
الارقــام وجثاميــن الدوريــات والشــهداء العــرب هــم ممــن كانــوا قــد تدربــوا وتأهلــوا واســتطلعوا واستشــهدوا 

او أســروا وكانــوا قــد زاملــوه وعملــوا تحــت قيادتــه المباشــرة.

ســالم حســن خلــه ..ابــن ابــو علــي اليافــاوي ..طــارق ابــو زيــاد »عــاش وقاتــل ورحــل متمســكا بمبادئــه الوطنيــة 
الحازمــة وحســه النقــدي العالــي فلــم يهــادن ولــم يســاوم ولــم يتخــاذل يومــا. فالــف طوبــى والــف رحمــة وكل 

المجــد والاعتــزاز بــه وبــدوره يــوم ولــد ويــوم رحــل ويــوم يبعــث حيــا.

*عضو الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب



عن حياة ونضال إنسان متميز
70

“ أدعو المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه للحضور والمشاركة في 
فعاليات الحملة التي انطلقت لكسر الأيدلوجية والعقلية الإسرائيلية 

واعادة جثامين الشهداء حفظاً وكرامةً لهم ولعوائلهم، هذه 
المعركة مع الاحتلال مستمرة حتى النصر”.

سالم خلة
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قريب من الناس ومحلّ احترام الجميع

*فيصل البقاعي

عملــت تحــت قيــادة الشــهيد ســالم خلــة )أو طــارق أبــو زيــاد كمــا كنــا نســميه( لســنوات طويلــة فــي منطقــة 
البقــاع فــي لبنــان، ولا أرى نفســي قــادرا علــى أن أعطيــه حقــه فــي بضــع كلمــات، وأشــهد اللــه أن المناضــل 

أبــو زيــاد كان قــدوة لــكل مــن عمــل معــه أو تحــت قيادتــه.

تعرفــت علــى أبــو زيــاد للمــرة الأولــى فــي العــام 1979، وكانــت هــذه المعرفــة عــن قــرب عندمــا تولــى 
ــت بشــرف  ــث حظي ــان، حي ــاع فــي لبن ــة فــي منطقــة البق ــم الجبهــة الديمقراطي المرحــوم مســؤولية تنظي

التعــرف عليــه والعمــل تحــت مســؤوليته.

ــاد مــرة واحــدة، ولــم تكــن لــي أيــة ماحظــة علــى طريقــة عملــه وقيادتــه  لا أذكــر أننــي اختلفــت مــع أبــو زي
للوضــع، فهــو كانــت لديــه طريقــة لإدارة الاجتمــاع بمنتهــى الــودّ والساســة والإقنــاع، وكان لديــه أســلوب 
مميــز حيــث كنــت أخــرج مــن الاجتمــاع وكلــي نشــاط وحماســة واســتعداد لتلبيــة كل مــا طلــب منــي وبــا 

أدنــى تــردد.

كان ابــو زيــاد شــخصية مميــزة ومحترمــة داخــل التنظيــم وفــي الإطــار الاجتماعــي، وكذلــك مــع فصائــل 
ــرام  ــا ومحــلّ احت ــث كان مناضــا وحدوي ــع، حي ــر مــن الجمي ــرام والتقدي ــي وقــد حظــي بالاحت العمــل الوطن

ــع. وإجمــاع مــن الجمي

التقينــا مــرة أخــرى عــام 1983 خــال دورة مدتهــا ســتة شــهور فــي موســكو فــي الاتحــاد الســوفييتي، وكان 
معنــا عــدد مــن الرفــاق القادميــن مــن ســوريا ولنــان، واختــرت ان أكــون معــه فــي نفــس الغرفــة، ولكــم أن 
تتخيلــوا كيــف تكــون مــع إنســان فــي نفــس الغرفــة لمــدة ســتة شــهور دون أن تشــعر بالملــل أو ان تختلــف 
معــه، كان يضــع صــورة زوجتــه أم زيــاد علــى زاويــة مــن شــباك الغرفــة، وأنــا وضعــت صــورة زوجتــي علــى 
ــزة  ــا طويلــة وممي ــا أوقات ــة لســتة شــهور وأمضين ــا علــى نفــس الطاول ــة المقابلــة مــن الشــباك، أكلن الزاوي

مــع بعضنــا.

كان أبــو زيــاد يرغــب فــي اتبــاع برنامــج تخفيــف الــوزن »ريجيــم«، أمــا أنــا فكنــت ارغــب فــي أن أزيــد وزنــي قليــا، 
فــكان يعطينــي المعكرونــة والنشــويات، وأنــا اعطيــه جــزءا مــن حصتــي مــن اللحــم!
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أبــو زيــاد خســارة كبيــرة، أحترمــه وأقــدره، فقــد كان إنســانا مميــزا فيــه كل ميــزات  الحقيقــة أن غيــاب 
الجميــع. مــن  وقريبــا  ودودا  وكان  بهــم  ويتأثــر  بالنــاس  يشــعر  فهــو  والإنســان،  القائــد  ومواصفــات 

لــي الشــرف أننــي تعرفــت علــى المناضــل والقائــد طــارق أبــو زيــاد وعملــت معــه. وأشــهد أنــه كان نعــم الرفيق 
والصديــق الصــدوق والقائــد المناضــل الصــادق مناضــل وقائــد وإنســان وصديــق افتقدنــاه فــي عــز عطائه.

*صديق ورفيق درب سالم خلة 
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كان أبو زياد رجلا استثنائيا معطاء ومبدعا

*سامح حبيب- رومانيا

تعرفــت إلــى الرفيــق طــارق ابــو زيــاد ) ســالم ( فــي بيتنــا، المكتــب الثانــي للجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر 
فلســطين عــام 1974 مــع مجموعــة مــن الكــوادر العســكرية الذيــن كانــوا يعملــون لإيجــاد طريقــة لإدخــال 
الســاح الــى لبنــان بطريقــة أو بأخــرى، وبمــا ان والــدي المرحــوم عمــر حبيــب ) أبــو غالــب ( حٍرفــي يعمــل فــي 
صناعــة الخزانــات وصناديــق ســيارات نقــل لــوازم البنــاء، ابتكــر مــع الرفــاق طريقــة مــا لإخفــاء الســاح وإدخالــه 
إلــى لبنــان، مــن هنــا تبــدأ حكايتــي مــع الرفيــق )أبــو زيــاد (... ويتــرك الرفيــق أبــو زيــاد قيــادة الإقليــم فــي ســوريا 
ويغــادر إلــى لبنــان ويســتلم هنــاك مهمــات نضاليــة لا تقــل أهميتهــا عــن مهماتــه فــي ســورية بــل ربمــا كانــت 
ــى ســورية عــام  ــا لدراســة الفلســفة والسياســة، وعــدت إل ــى كوب ــة... فــي عــام 1979 غــادرت إل ــر أهمي أكث
1984 لأقيــم فــي حلــب وأتفــرغ للعمــل فــي صفــوف التنظيــم هنــاك، وبعــد فتــرة وجيــزة اســتلم الرفيــق 
أبــو زيــاد مســؤولية فــرع حلــب للجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، وكــي لا يرهــق التنظيــم ماليــا جعــل 
المكتــب مقــرا للعمــل ومســكنا لــه فــكان ينــام فيــه، كان أبــو زيــاد يســتقبل الرفــاق بــكل ترحــاب، وقــد عملنــا 
ســوية مــع عــدد مــن الرفــاق فــي قيــادة الفــرع وكنــا نتواجــد يوميــا فــي المخيــم مــن الصبــاح حتــى المســاء. 
فــكان الرفيــق طــارق متميــزا دومــا بطــرح أفــكار إبداعيــة لتنفيــذ خطــط عملنــا، لــم يبخــل بوقتــه فــكان مِعطــاءً 
ــا  ــاً مــا كان يبيــت فــي المكتــب . عملن ــة ويقــود العمــل الرفاقــي بإتقــان، وغالب ــكل محب يســتقبل الرفــاق ب
ســويةً مــع الرفــاق المناضليــن فــي قيــادة الفــرع وقضينــا جــلَّ الوقــت فــي المخيــم بيــن أهلــه وفــي أزقتــه 
مــن الصبــاح حتــى المســاء، لقــد كان أبــو زيــاد )ســالم( شــديداً فــي حبــه لفلســطين وعنيــداً فــي الدفــاع عــن 
قضيــة شــعبنا ووطننــا فلســطين وتــرك ســيرةً كفاحيــةً مفعمــةً بالعطــاء تجمــع بيــن حــب الوطــن والعائلــة 

التــي تحملــت الغيــاب وبعــده عنهــا وضحــت فــي ســبيل المهمــات النضاليــة للوطــن والجبهــة.

وتمــر الأيــام ويعــود ابــو زيــاد إلــى الوطــن وهنــاك حافــظ علــى تميــزه الدائــم بالإنجــازات الملموســة ومــن 
ذلــك جهــوده المميــزة فــي الحملــة الوطنيــة لاســترداد واســتعادة جثاميــن الشــهداء مــن دولــة الاحتــال إلــى 
أهلهــم ودفنهــا بمــا يليــق بهــم. ابــو زيــاد كان الأول بذلــك وكان لا يرضــى بأنصــاف الحلــول، فقــد كان الأول 
دائمــا فــي تحقيــق الإنجــازات الكبيــرة وتمــر فتــرة طويلــة لــم ألتــقِ بــه، وتشــاء الصــدف أن التقــي معــه فــي 
ألمانيــا خــال مؤتمــر التحالــف الأوربــي لمناصــرة الأســرى المنعقــد فــي برليــن، وقــد ألقــى كلمــة فــي ذلــك 
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المؤتمــر فأعــادت كلمــة هــذا القائــد مــرة أخــرى إيمانــي الشــديد بمــا يتميــز بــه مــن الإبــداع وقــد تحدثنــا كثيــرا 
عــن كل شــيء وفــي كل شــيء وخاصــة عــن الوطــن والنضــال مــن أجلــه أبــو زيــاد كان رجــا اســتثنائيا فــي كل 

شــيء رفيقــي وقائــدي كــم تعلمــت منــك لروحــك الرحمــة والســام. 

*خبير إعلامي 
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قائد في العشرين وطفل في السبعين

*نهاد أبو غوش

خــال عقــود صراعِنــا ومســيرة نضالنــا الطويلــة ضــد الاحتــال والاســتيطان، نمــرّ بحــالاتٍ مــن المــدّ والجــزر، 
والصعــود والهبــوط، والتقــدم والتراجــع.  فمــع أن شــعبنا يجتــرح فــي كل مرحلــة معجــزات كفاحيــة مبهــرة، 
ويقــدم تضحيــات هائلــة، ويظهــر اســتعدادات لا نظيــر لهــا للبــذل والفــداء، فترتفــع معنوياتنــا جميعــا إلــى 
عنــان الســماء كمــا جــرى فــي عديــد المحطــات. لكــن أوضاعَنــا تعــود فجــأة بعــد ذلــك لانتــكاس، ليس بســبب 
شــدة الهجــوم الاســتعماري ووحشــية الاحتــال، فذلــك مــا تعوّدنــا عليــه وألِفنــاه واســتطعنا التصــدي لــه، 
ولكــن الانتــكاسَ يعــود فــي الغالــب إلــى الانقســام وســوء الأداء القيــادي وغلبــة الحســابات الفئويــة والذاتيــة 
علــى المصلحــة العامــة، فــي هــذه الأوقــات العصيبــة، وحيــن تضطــرب الأمــور، وتتشــوّش البوصلــة، 
نســتذكر نمطــا مــن القــادة والمناضليــن الذيــن نحتــاج لهــم ونحتــاج إلــى رأيِهــم وحكمتِهــم ونَفَســهِم، فنَفَــسُ 
ــات واللحظــات  ــن نفتقدهــم فــي المَلمّ ــا الشــعبي، مــن هــؤلاء الذي ــي الرجــال كمــا يقــول مثلن الرجــال يحي

الصعبــة الرفيــق المناضــل، والقائــد الإنســان ســالم خلــة ) أبــو زيــاد(.

ــدى  ــا؟ لا شــك أن ل ن ــدَّ جَدُّ ــا الظلمــاء إذا مــا جَ ــن نفتقدهــم فــي ليالين مــا هــو ســرّ هــؤلاء الأشــخاص الذي
ــه ومحيطِــه، لكــن  ــةٍ فيصنــع فارقــا فــي بيئتِ ــةٍ وتنظيمي ــةٍ وفكري ــه مــن مهــاراتٍ قيادي كلٍّ منهــم مــا يضيفُ
د، هــذه  العامــل الأهــمَّ فــي رأيــي يكمــن فــي ســجاياهم الأخاقيــة، وتحديــدا فــي النزاهــة والاســتقامة والتجــرُّ
الصفــات التــي تجعــل رأيَهــم مُنزّهــا عــن الأغــراض الذاتيــة والفئويــة، مشــدودا للمصلحــة الوطنيــة العليــا، 
ــةً فــي تغليــب العــام علــى الخــاص،  ــا منهــم، مســطرةً أخاقي ــن، وأن ــاد بالنســبة لكثيري ــو زي ــل أب ــذك مَثَّ ول

والوطنــي علــى الفئــوي.

ــاد، حيــن كان فــي أمانــة ســر اللجنــة المركزيــة متابعــا  ــةٌ بالرفيــق أبــو زي كانــت لــي صلــةٌ شــخصيةٌ وتنظيمي
ليوميــات مــا يجــري فــي الأرض المحتلــة، وكنــت أمينــا لإقليــم غــزة بيــن العاميــن 1994 و1996، وكانــت لنــا 
اتصــالات يوميــة مُشــفّرة، نتحــدث بلغــة لا يفهمهــا ســوانا مفترضيــن أن ثمــة مــن يتنصــت علــى مكالماتنــا، 
وكان الوضــع بالــغ الحساســية بحكــم معارضتنــا لاتفــاق أوســلو، وحيــن أذهــب إلــى دمشــق كان يُصّــر علــى 
اســتقبالي واســتضافتي فــي منزلــه، فيضفــي لمســةً إنســانيةً ملؤهــا المــودّة والحــرص، فيقــدم الجانــب 
الإنســاني علــى العاقــات التنظيميــة التــي تكــون جافــة ورســمية مــع آخريــن، واســتمرت عاقاتنــا الشــخصية 
بعــد عودتــه إلــى الوطــن، ظــل الــود والاحتــرام قائميــن علــى الرغــم مــن افتــراق خطواتنــا أحيانــا، والتقائنــا فــي 
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أحيــان أخــرى كمــا فــي تجربــة حــراك »وطنيــون لإنهــاء الانقســام واســتعادة الوحــدة«، فنعجــب كل العجــب 
وكثيــرا مــا تســاءلنا: لمــاذا تفتــرق خطواتنــا نحــن ومــن كان مثلَنــا علــى الرغــم مــن اتفاقنــا علــى أشــياء كثيــرة 

جــدا؟

لــم تكــن تعــوزه ولا تنقصــه المعرفــة النظريــة والتكويــن الأيديولوجــي لكــي يفلســف الأمــور وينظّــر لهــا، 
فهــو مــن جيــل تشــكل وعيُــه فــي معمعــان الســجال والجــدل والقراءة والــدورات المكثفــة والمعــارك الفكرية، 
وأتيحــت لــه عضويــة أعلــى الهيئــات فضــا عــن الــدورات والمواقــع مــا ســاهم فــي صقــل وعيــه والارتقــاء 
بمداركــه، لكنــه كان يــرى أبعــد مــن ذلــك وأعمــق، وكان قــادرا علــى أن ينفــذ إلــى جوهــر الأشــياء فيلخّــص 
الحقائــق فــي معــادلات واضحــة وبســيطة هــي أقــرب إلــى الســهل الممتنــع مــن قبيــل: الانقســام جريمــة، 

الاحتــال زائــل لا محالــة، الشــهداء ســيعودون إلــى حضــن الأرض.

ينتمــي ابــو زيــاد إلــى جيــل المناضليــن الذيــن أسســوا الثــورة الفلســطينية ومؤسســاتها وتاريخهــا وإنجازاتهــا، 
ــن  ــن اليســاريين الثوريي ــاد هــو مــن طــراز المناضلي ــو زي ــا، واب ــم أجمــع به ــراف شــعبهم والعال ــوا اعت وانتزع
ــارات فــي الوقــت نفســه: العمــل التنظيمــي والإداري، والعمــل  ــة مــن المه ــون مجموع ــوا يتقن ــن كان الذي
العســكري، والتمثيــل السياســي والدبلوماســي،  الجماهيــري والنقابــي، والتثقيــف والإعــام، والعمــل 
والعمــل المؤسســي، وكنــت أعجــب مــن هــذه الخاصيــة التــي تذكّرنــا بالثــوار الباشــفة وأتســاءل: هــل كانــت 
الأطــر التنظيميــة والتجربــة النضاليــة تربــي المناضليــن وتدربهــم علــى هــذه المهــارات؟ ربمــا كان ذلــك 
ــل اليســار  ــورة وفصائ ــى أن الث ــا تجــدر الإشــارة إل ــا، وهن ــا يبقــى أمــرا فردي صحيحــا، لكــن اكتســابها وإتقانه
بشــكل خــاص كانــت تســتقطب الحــالات الرياديــة والطليعيــة والمتميــزة فــي المجتمــع، وهــؤلاء لــو كانــت 
حيــاة مجتمعنــا طبيعيــة، فعلــى الأرجــح أنهــم كانــوا ســيبدعون فــي حقــول أخــرى مثــل العلــوم والآداب 

ــداع الإنســاني. ــف مجــالات الإب ــم الإدارة والأعمــال ومختل ــة وعال ــن الدقيق ــون والمه ــة والفن والثقاف

إلــى كل مــا ســبق، ثمــة ميــزة اســتثنائية للرفيــق ســالم خلــة )أبــو زيــاد( هــي حرارتــه ومشــاعره المتدفقــة فــي 
كل مــا يعمــل. لــم يكــن »ماكينــة للعمــل« أو »رجــا آليــا« يفعــل مــا يطلــب منــه أو مــا هــو متوقــع منــه بحكــم 
الوظيفــة، بــل كان يســكب عواطفــه وذَوْبَ قَلبِــه فــي كل مــا يفعــل، شــهما غيــورا حسّاســا ومرهفــا، ينفعــل 
ويغضَــبُ لمــا يُغْضِــبُ، ويَفــرحُ لمــا يُفــرِح، ويَحــزَن لمــا يُحــزِن، ويضحــك حتــى القهقهــة لمــا يُضْحِــك، محبّــا 
للحيــاة وغيــر هيّــاب ولا وَجِــلٍ مــن المــوت، صحيــح أن ) أبــو زيــاد( كان قائــدا شــجاعا قبــل أن يصــل العشــرين 

مــن عمــره لكــن قلبــه ظــل طافحــا بالحــب كطفــل فــي الســبعين مــن عمــره.

 *كاتب وصديق  
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سنتذكرك دائما يا أبا  زياد  مناضلا وحدويا صلبا وعالي الهمة

 *علي عامر

فــي الثانــي والعشــرين مــن شــهر كانــون الاول للعــام 2020، ارتقــى  ســالم خلــة الــى الخلــود، وفقــدتُ 
بوفاتــه صديقــا ورفيقــا مناضــا عــز نظيــره. عرفــت عنــه قبــل ان أعرفــه. مناضــل عنيــد ، منــذ نعومــة أظفــاره 
حيــث كانــت هزيمــة حزيــران فالتحــق بركــب مواجهــة الاحتــال وذاق طعــم الســجن والإبعــاد ليلتحــق بالثــورة 
الفلســطينية ليعــود بعدهــا الــى الوطــن مســتكما دوره النضالــي، ومشــاركا فــي غالبيــة أشــكال المقاومــة 

الشــعبية والمبــادرات الجماهيريــة منســجما مــع المبــادىء والقيــم التــي آمــن بهــا وعمــل تحــت راياتهــا. 

تعرفــت عليــه جيــدا عندمــا كان منســقا للتجمــع الديمقراطــي فــي محافظــة نابلــس، ومــا كان يتميــز بــه مــن 
ســعة أفــق ومــن حــرص ومســؤولية، وعمــل وحــدوي دؤوب، تلــك التجربــة الواعــدة والتــي كان يمكــن لهــا ان 
تنمــو وتزدهــر موحــدة فــي صفوفهــا جميــع الديمقراطييــن والتقدمييــن، وكان يمكــن لهــا ان تطلــق العنــان 
لتيــار رئيســي ثالــث الــى جانــب التياريــن الرئيســيين فــي الحركــة السياســية فــي بادنــا بــكل مــا كان يجســده 

ذلــك مــن إلغــاء لهــذا الاســتقطاب الثنائــي المقيــت فــي الواقــع الفلســطيني. 

ــن  ــة لاســترداد جثامي ــة الوطني ــاره منســقا للحمل ــم اختي ــه عندمــا ت ــه ووطنيت ــه ووحدويت ــت قدرات  كمــا تجل
الشــهداء، ومــا عمــل مــن أجلــه لأوســع حــراك وطنــي وحــدوي للتصــدي لهــذه المهمــة الصعبــة باعتبــار أن 

ــوا فــوق الخــاف وفــوق الانقســام. الشــهداء يجــب ان يكون

 ولعــل أنصــع تجربــة عشــناها معــا منــذ عــام 2016 فــي بنــاء وتشــكيل حــراك »وطنيــون لانهــاء الانقســام 
ــه  ــه وصحت ــن، واســتعاد عافيت ــى المــرض اللعي ــا عل ــد انتصــر فــي حينه ــث كان ق ــدة«،  حي واســتعادة الوح

ــا. ــا صلب ــه مناضــا وحدوي بشــكل ملفــت ومــن خــال هــذه المعرفــة عرفت

كان  دائمــا عالــي الهمــة متابعــا لــكل الامــور، لقــد تــرك ارثــا نضاليــا ســتبقى ذكــراه راســخة فــي ضمائرنــا، 
ــة والتقــدم  ــة والعدال ــة والديمقراطي ــا الحري ــا لقضاي ــة وعظيمــة، منتمي ــه مــن أجــل اهــداف نبيل كــرس حيات
والدفــاع عــن حــق شــعبنا الفســطيني فــي الحريــة والاســتقال، بقــي حتــى الرمــق الاخيــر يحــاول ان يقــدم 

وأن يعطــي. 

غادرنــا  فــي وقــت يســتمر فيــه شــعبنا فــي محنتــه تحــت وطــأة  الاســتيطان  وجرائــم الاحتــال وداعميــه، 
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وتتراجــع فيــه قضيتنــا الوطنيــة التــي أفنــى حياتــه مــن أجلهــا ومــن أجــل الانســان الــذي يســتحق مكانــا 
مشــرّفا تحــت الشــمس، هــذا الانســان الــذي لــم يفــت مــن عضــده دخــول قضيتنــا الوطنيــة مرحلــة التصفيــة 
الحقيقيــة  بفعــل الأعــداء وانظمــة التطبيــع،  وبفعــل ســوء الأداء علــى الأصعــدة المختلفــة وانتشــار الفســاد 
والانقســام وافتقــاد الخيــار الديمقراطــي وتراجــع الحريــات، والعبــث بممثلــه الشــرعي الوحيــد منظمــة التحريــر 
الفلســطينية التــي طالمــا رفــع ابــو زيــاد رايــات الدفــاع عنهــا وعــن دورهــا وعــن قيــم الديمقراطيــة والتعدديــة 

والانفتــاح والتقــدم.

مــاذا اقــول يــا ابــا زيــاد ، أأرثيــك، وهــل تســتطيع الكلمــات ان تعطيــك بعضــا مــن حقــك ، كنــت دائمــا الأخ 
والصديــق والرفيــق والانســان قبــل كل شــيء. أعتــز بعملنــا معــا طــوال الفتــرة الماضيــة، كنــت دائمــا مثــالا 

للمناضــل الحــر المتواضــع الخلــوق الــذي يعكــس فــي كل يــوم قناعاتــه.

كان ابــو زيــاد دائــم العطــاء فــي جميــع المحطــات التــي عمــل فيهــا، لــم يهــد عزيمتــه المــرض فلقــد كان وهــو  
يعانــي مــن نوباتــه القاســية يتابــع ويحــرص علــى إبــداء رأيــه وماحظاتــه فالقضيــة والوطــن والانســان تســكن 

كل تفاصيــل حياتــه.

ســنفتقدك ايهــا الرفيــق الغالــي، ذكــراك ســتبقى فــي ضمائرنــا وقلوبنــا وقلوب كل من عرفوك، ســنفتقدك 
دائمــا بابتســامتك وحلمــك ووعيــك، الثقــة كبيــرة بــأن نحافــظ علــى الإرث الحافــل الــذي خلفتــه، إنهــا ســنّة 
الحيــاة، ولا نســتطيع مهمــا حاولنــا أن نوقفهــا، وســنبقى نعتــز بمعرفتــك ومــا كنتــه دائمــا، عزاؤنــا، وعــزاء كل 
مــن عرفــوك ويحملــون ذكــرى جميلــة معــك، أن شــعبنا مهمــا عظمــت التضحيــات لــن ينكــس رايــة الكفــاح 

حتــى تتحقــق أهدافــه الوطنيــة .

أمــا انــت ايهــا الاخــت المناضلــة ام زيــاد فخســارتك لا يمكــن ان تعــوّض، لقــد كنــت لــه خيــر صديقــة وزوجــة، 
وقفــت معــه دائمــا فــي الســراء والضــراء ، فــكل اشــكال العــزاء والمواســاة لا يمكــن ان تنســي قائمــة شــامحة 

كمــا ابــو زيــاد.

عزاؤنــا الــذي لا يوصــف لــك، ولزيــاد وشــهد ولمــى وعائاتهــم ولجميــع أشــقاء الراحــل الكبيــر ورفــاق دربــه، 
ســتبقى ذكــراك خالــدة فــي ضميــر كل شــعبنا ، لــك المجــد ايهــا الرفيــق الغالــي.

*صديق ورفيق درب سالم خلة
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 احتجاز جثامين الشهداء أمر محرم دولياً تبعاً لاتفاقية جنيف، 
التي تشدد على الدولة المحتلة اعادة الجثامين لحكومة بلدهم، لكن 

اسرائيل تتبع العنصرية والانتهاك بحق جثامين الشهداء.

سالم خلة
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في الليلة الظلماء يُفتقد البدر

*محمود بحيص

شــكّل رحيــل الرفيــق ســالم خلــة )أبــو زيــاد( خســارة فادحــة لأســرته وذويــه ولرفاقــه الذيــن عايشــوه علــى مــدى 
نصــف قــرن، ولكــن الخســارة الكبــرى كانــت لــذوي الشــهداء المحتجــزة جثامينهــم فــي مقابــر الأرقــام. لقــد 
ــاراً علــى هــذا  ــا بالنســبة للرفيــق ســالم. وبــذل جهــداً جب ــر جثاميــن الشــهداء أم القضاي ــة تحري شــكلت قضي
الصعيــد وبدعــم وإســناد مــن زمائــه فــي مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة الذيــن وفــروا لفريــق العمــل 

كل مقومــات النجــاح، وفعــاً تــم إنجــاز الكثيــر علــى هــذا الصعيــد.

تمتــع أبــو زيــاد بــإرادة يصعــب وصفهــا، وذلــك يعــود لإيمانــه بأهميــة هــذه القضيــة وقناعتــه بأنهــا جــزء مهــم 
ــى  ــا مــع الاحتــال، حيــث أن الانتصــار والإنجــاز فــي هــذا المجــال يراكــم ويضيــف نجاحــات عل مــن معركتن

صعيــد النضــال الوطنــي ويبعــث الأمــل فــي نفــوس ذوي الشــهداء خاصــة وأبنــاء شــعبنا عامــة.

لقــد حــوّل أبــو زيــاد قضيــة اســترداد وتحريــر جثاميــن الشــهداء مــن قضيــة تــؤرق ذوي الشــهداء إلــى قضيــة 
وطنيــة اســتقطبت الدعــم والتأييــد مــن أبنــاء شــعبنا، ويضــاف إلــى ذلــك أنــه تــم تحويلهــا إلــى قضيــة رأي 

عــام عربــي ودولــي شــكّل دعمــاً قويــاً لإظهارهــا علــى الصعيــد العربــي والعالمــي. 

والشــيء الاســتثنائي فــي عاقــة الرفيــق ســالم بعائــات الشــهداء هــو قدرتــه علــى تحويــل العاقــة مــع هــذه 
ــل  ــأدق التفاصي ــة مــع الاهتمــام ب ــة متواصل ــة، ونشــأت عاقــات اجتماعي ــى عاقــة إنســانية راقي الأســر إل
لهــذه الأســر ومشــاركتهم أفراحهــم وأتراحهــم، ممــا ســاعد علــى تأســيس لجــان داعمــة لحملــة اســترداد 

جثاميــن الشــهداء فــي كل محافظــات الوطــن وفــي أماكــن اللجــوء والشــتات.

كان أبــو زيــاد يتمتــع بــإرادة صلبــة فــي مواجهــة المصاعــب والمعيقــات ويعمــل علــى تذليلهــا، وهــذا ينســحب 
علــى مواجهــة مرضــه علــى مــدار العديــد مــن الســنوات، وانتصــر علــى هــذا المــرض مــرات عديــدة وذلــك 
يعــود لإرادتــه الفولاذيــة. وكان يعتبــر الانتصــار علــى المــرض جــزءاً مــن المعركــة الكبــرى لمواجهــة الاحتــال 

حتــى يســتكمل رســالته التــي بدأهــا مبكــراً.

لا أريــد التطــرق إلــى ســيرته النضاليــة لأن غالبيــة رفاقــه الذيــن عايشــوا كل المراحــل النضاليــة معــه، أدرى 
منــي بذلــك. لكننــي أريــد أن ألقــي الضــوء علــى الجانــب الإنســاني وعلــى حجــم الخســارة برحيلــه. لقــد خســرناه 
كرفــاق وكأصدقــاء، ولقــد عايشــته فتــرة طويلــة بعــد عودتنــا للوطــن، وأهــم شــيء يتمتــع بــه أبــو زيــاد، هــو 
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روح التضامــن العاليــة مــع رفاقــه ومحبيــه مهمــا كلــف الأمــر، دون أن يشــعرك بذلــك.

وهــذا أيضــاً ينســحب علــى ذوي الشــهداء الذيــن تعامــل معهــم أبــو زيــاد طيلــة عملــه فــي »مركــز القــدس« 
حيــث تجلــت روح التضامــن وتقديــم كل مــا يســتطيع للتخفيــف مــن معانــاة تلــك العائــات. وليســت مبالغــة 

القــول أن أبــا زيــاد تحــول إلــى صديــق وفــيّ لــكل مــن تعــرف عليــه مــن أســر الشــهداء.

مــن هــذا المنطلــق أود التأكيــد علــى أن فقــدان ورحيــل أبــو زيــاد شــكّل صدمــة لــكل رفاقــه وبشــكل خــاص 
لأســر ذوي الشــهداء وهــم افتقــدوه فــي أعــز اللحظــات وأصعبهــا، وفعــاً ينطبــق علــى ذلــك: وفــي الليلــة 

الظلمــاء يُفتقــد البــدر.

ذكــراك رفيــق أبــو زيــاد ســتبقى خالــدة وســيحمل ويكمــل رســالتك أســرتك وأحفــادك ورفاقــك، ومــن 
ســاهمت فــي إقامــة عاقــة إنســانية صادقــة معهــم مــن ذوي أســر الشــهداء الذيــن ينتظــرون تحريــر جثاميــن 

أبنائهــم.

دامت ذكراك..، ليس غريباً أن تمر عليّ لحظات لا أصدق فيها أنك رحلت، ولكن هذه هي سنة الحياة. 

المجد لك ولكل الشهداء    

*الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي الفلسطيني )فدا( 
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عاش مناضلًا، ورحل وفياً لنضاله ومبادئه

*نبيل دويكات

لــم أعــرف الرفيــق أبــو زيــاد بصــورة واســعة، وقــد كان اســمه كعلــم مــن قيــادات ومؤسســي الجبهــة 
الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين التــي كان لــي شــرف النضــال تحــت راياتهــا. فــي ســنوات الســبعينات 
ــا كشــباب ترعرعــوا علــى  ــادات الفصائــل الفلســطينية فــي الخــارج رمــوزا بالنســبة لن والثمانينــات كانــت قي
صــور النضــال والمقاومــة الفلســطينية وفصائلهــا المناضلــة. وهكــذا ظهــر اســم الرفيــق أبــو زيــاد بالنســبة 
لــي، قائــدا خــاض غمــار النضــال السياســي والعســكري والتنظيمــي فــي العديــد مــن مواقــع العمــل 
ــك  ــت أســماء تل ــوء والشــتات. كان ــاد اللج ــا مــن ب ــراق وســوريا واليمــن وغيره ــان والع ــي لبن والنضــال، ف

القيــادات ونضالهــا ملهمــة لــكل اجيالنــا فــي النضــال، وهكــذا كان اســم الرفيــق أبــو زيــاد

أثــر اتفاقيــة أوســلو وانشــاء الســلطة الوطنيــة  الــى فلســطين المحتلــة فــي العــام 1996، علــى   عــاد 
الفلســطينية. وهنــا حــدث الانقــاب والتغييــر العــام. فقــد وجــد الشــعب الفلســطيني وقيــادات العمــل 
الوطنــي أنفســهم امــام مرحلــة مختلفــة وجديــدة. وانخــرط كثيــر مــن القــادة والكــوادر فــي محاولــة الانســجام 
مــع »المرحلــة الجديــدة«، وإيجــاد مواقــع لهــم فيهــا، وغالبيتهــم اعتقــد انــه آن الأوان »للنــزول عــن الجبــل« 
والبــدء فــي مرحلــة حصــد الغنائــم، ســواء عبــر الانخــراط فــي مؤسســات وأجهــزة »الدولــة« الرســمية، او عبــر 
ــة الجديــدة« لأخــذ دورهــا فــي  ــة التــي تكاثــرت لاســتجابة لمتطلبــات »المرحل اللجــان والمؤسســات الأهلي

ــة وهياكلهــا الرســمية والشــعبية. ــاء مؤسســات الدول ــة بن عملي

ــا الواقــع الــى صدمــة   مــع مــرور الزمــن واســتمرار عــدوان الاحتــال وسياســاته المختلفــة ســرعان مــا قادن
الحقيقــة القائلــة ان اتفاقيــة أوســلو لــم تنــه الاحتــال بعــد، وان مشــوارنا فــي النضــال الوطنــي التحــرري مــا 
يــزال طويــا وصعبــا مــع هــذا الاحتــال، وهكــذا اختلــط الحابــل بالنابــل فــي الواقــع الجديــد، لــم يعــد الكثيــرون 
منــا قادريــن علــى التمييــز بيــن مناضــل لــم يــر فــي الواقــع الجديــد الا فرصــة لتغييــر وســائل وأدوات وطــرق 
النضــال، وبيــن آخريــن رأوهــا فرصــة لجمــع الغنائــم بعــد انقشــاع غبــار المعركــة. وهكــذا كانــت خلطــة زمــن 
أوســلو التــي التبســت فيهــا الأمــور علــى الكثيريــن، بــل التبــس البعــض علــى نفســه ومبادئــه وأفــكاره، وحتــى 
علــى تاريخــه ودوره النضالــي، ورأى فــي نفســه وفــي هــذا التاريــخ رصيــد أمــوال ومناصــب ورتــب ومســميات 

ليــس الا.
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أبــو زيــاد كان مــن النــوع الــذي يقــال فيــه »ومــا بدًلــوا تبديــا«، وكان وفيــاً لمبادئــه وقيمــه الثوريــة النضاليــة، 
ــى التكيــف مــع  ــل ال ــم، ب ــة لجمــع الغنائ ــى الهرول ــم يســارع ال ــن، ل ــخ رفاقــه المناضلي ــاً لتاريخــه وتاري وأمين
ــي. انخــرط فــي العمــل  ــه لاســتكمال دوره النضال ــاد المــكان المناســب ل ــدة، وإيج ــة الجدي ــع والمرحل الواق
الجماهيــري الشــعبي التطوعــي، بيــن الجماهيــر وفــي مقدمتهــم. فــكان ان اختــار موقعــه فــي الحملــة 
الوطنيــة لاســترداد جثاميــن الشــهداء المحتجــزة والكشــف عــن مصيــر المفقوديــن، انهــا ليســت مصادفــة 
بالطبــع، كل مــن عرفــوا أبــو زيــاد عــن قــرب كانــوا يــرون فــي هــذا الــدور امتــدادا لــدور وتاريــخ نضالــي طويــل 

ــاً او كرســياً للجلــوس والراحــة عليــه. وشــاق. لــم يركــن الــى الهــدوء والراحــة، ولــم يضــع منصب

ــة باســترداد  ــن المــدن والقــرى وفــي حمــات ومظاهــرات المطالب ــاح وهــو يتنقــل بي ــه الارتي ــدو علي كان يب
جثاميــن الشــهداء وأنشــطتها المختلفــة. وليــس غريبــا ان تنجــح تلــك الحملــة فــي توثيــق جثاميــن الشــهداء 
ــاز  ــد احتج ــاد، وبع ــو زي ــق درب أب ــاروري، رفي ــل وفــي اســترداد جثمــان الشــهيد مشــهور الع ــن. ب والمفقودي
جثمانــه لمــدة 34 عــام ليــوارى الثــرى فــي  مســقط رأســه بلدتــه عــارورة. لا أذكــر مــاذا قــال الرفيــق أبــو زيــاد 
فــي تشــييع جثمــان الشــهيد مشــهور، ولكننــي اقــدًر انــه همــس عنــد رفاتــه قائــاً: هــا نحــن نفــي بوعدنــا. 

عرفــت الرفيــق أبــو زيــاد أكثــر فــي موقــع لا اعتقــد انــه اختــاره صدفــة، وهــو رئيــس مجلــس إدارة مركــز 
الدفــاع عــن الحريــات والحقــوق المدنيــة )حريــات(، وكان لــي شــرف العضويــة فــي مجلــس الإدارة تحــت 
قيادتــه. اذن فهــو اختــار أيضــا الانحيــاز الــى الأســرى وهمومهــم ومواصلــة المســيرة الــى جانبهــم فــي الدفــاع 
عــن حقوقهــم. امــا عــن قيادتــه لمجلــس إدارة المركــز، فإننــي أســتطيع القــول بعــد خبــرة تزيــد عــن خمســة 
وعشــرين عامــا فــي العمــل المؤسســاتي والأهلــي ان الرفيــق أبــو زيــاد كان علــى قــدر المســئولية والوعــي 
والفهــم والإدراك للعمــل ومتطلباتــه وكل مــا يحيــط بــه مــن تفاصيــل ومابســات. لقــد عبــرت كل مداخاتــه 
فــي الاجتماعــات واللقــاءات الرســمية لمجلــس الإدارة ليــس فقــط عــن فهــم متطلبــات العمــل والمرحلــة، 
ــة فــي كل ظــروف العمــل،  ــة تكافــح لان تضــع بصماتهــا وســمتها الثوري ــة تقدمي ــل أيضــا عــن روح ثوري ب
ورغــم كل التحديــات القائمــة، بــل وتحديهــا والإصــرار علــى الــذي اختــاره لنفســه منــذ البدايــات وهــو الأمانــة 

والإخــاص للمبــادىء والقيــم الثوريــة والتقدميــة. 

انهــا صابــة الانســان المناضــل، حتــى فــي أحلــك الظــروف وأصعبها، العامة والشــخصية فــان روح المناضل 
لــم تهــن ولــم تضعــف، بقيــت متقــدة وتبعــث الامــل. كنــت ألمــس هــذه الــروح وهــو يخــوض حربــه الأخــرى 
ــى  ــم وينهــض، حت ــى الأل ــى عل ــى المواجهــة يفــوق الوصــف، يتعال ضــد مــرض الســرطان. كان إصــراره عل
حينمــا كنــت اتصــل بــه للتشــاور فــي بعــض أمــور العمــل، او لاستفســار عــن وضعــه الصحــي، كنــت أصــاب 
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بالدهشــة مــن قــوة عزيمتــه وصبــره، ومــن قدرتــه علــى فتــح مداخــل للأمــل والثقــة الكبيــرة بالمســتقبل، 
وأراه يقــاوم الســرطان والمــرض بنفــس تلــك العزيمــة الثوريــة، حتــى عندمــا كنــت اســأله عــن الوضــع الــذي 
ــة وســريعة  ــارات مقتضب ــه جفــن وهــو بعب ــرف ل ــم يكــن ي ــه الأمــور بالنســبة لتطــورات المــرض، ل آلــت الي
وكأنــه يتحــدث عــن انســان غيــره، ثــم يكمــل الحديــث فــي موضــوع متعلــق بالعمــل. وانــا أتذكــر بعــض 
ــارات  ــه فــي الاجتماعــات واللقــاءات تذكــرت تلــك العب ــة، ومداخات ــل الحــوارات الشــخصية والهاتفي تفاصي
التــي كتبهــا عبــد الرحمــن منيــف: »الحيــاة... مجــرد الحيــاة، يــا صاحبــي، بطولــة. نعــم الحيــاة بطولــة، ولكــن 

دون ضجــة. بطولــة صغيــرة يمارســها الانســان يوميــاً مــن اجــل ان يظــل صادقــاً وشــريفاً«

عــاش الرفيــق أبــو زيــاد حــراً وشــريفاً، وبقــي وفيــاً لقيمــه ومبادئــه التقدميــة الثوريــة، ورحــل عنــا نظيــف اليــد 
والســمعة والســيرة النضاليــة

لروحه الرحمة والسام، ولذكراه المجد والخلود.

*عضو مجلس ادارة مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية )حريات(
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عن طفل كبير اسمه »سالم خلّة«

*معتصم حمادة

عرفت أبو زياد )سالم خلّة( في الفاكهاني في مطلع السبعينيات من القرن الماضي.

كان قادمــاً مــن دورة عســكرية مــن بلــد صديــق، وكلــف مــن قبــل قيــادة الجبهــة الديمقراطيــة بتولــي 
مســؤوليات قيــادة القطــاع العســكري فــي جنــوب لبنــان.

كان لبنــان، آنــذاك، يعيــش أوضاعــاً متوتــرة، وكانــت إرهاصــات الحــرب الأهليــة باديــة للعيــان، فــي ظــل 
تحالفــات محليــة تحــت وطــأة هزيمــة حزيــران، وتراجــع المــد القومــي، الــذي احتلــت مكانــه المقاومــة 
الفلســطينية فــي صعودهــا الصاروخــي، بــكل مــا يشــكله ذلــك مــن خطــر داهــم علــى مصالــح النخــب 
الحاكمــة فــي الأنظمــة العربيــة، خاصــة تلــك التــي رأت فــي خــروج المقاومــة مــن الأردن، ومحاصرتهــا فــي 
جنــوب لبنــان، فرصــة لخنقهــا والذهــاب نحــو حــل علــى حســاب القضيــة الفلســطينية، وأن م. ت. ف. لــم 
تكــن قــد نالــت بعــد الاعتــراف العربــي والدولــي بهــا ممثــاً شــرعياً ووحيــداً للشــعب الفلســطيني، ولــم تطــرح 

ــي. ــوب لبعدهــا النضال ــا بعــداً سياســياً، والغطــاء المطل برنامجــاً سياســياً يوفــر له

وقعــت المقاومــة »اتفــاق القاهــرة« مــع قيــادة الجيــش اللبنانــي. غيــر أن النظــام السياســي أخــذ يفســر 
ــة، مــا دفعــه إلــى فــرض حصــار علــى المقاومــة وقواعدهــا فــي جنــوب  الاتفــاق وفقــاً للضغــوط الأميركي
ــان، مــا أدى إلــى احتــكاكات عســكرية كان لهــا صداهــا الواســع فــي بيــروت فــي تظاهــرات صاخبــة فــي  لبن

ــي. ــش اللبنان ــداً للجي ــة فــي شــرقها تأيي ــداً للمقاومــة، وفــي مظاهــرات صاخب ــرب العاصمــة تأيي غ

فــي مثــل هــذه الأجــواء تســلم أبــو زيــاد )طــارق( مســؤولياته العســكرية، واتخــذ لــه مقــراً قياديــاً قــرب مخيــم 
الرشــيدية فــي أقصــى الجنــوب وعلــى بعــد كيلــو متــرات مــن الحــدود مــع فلســطين.

وكان الجيــش الإســرائيلي يقــوم بإنــزالات عســكرية علــى مواقــع المقاومــة، ليشــتبك مــع المقاتليــن 
الفلســطينيين، ولا يغيــب ســاحه الجــوي عــن ســماء لبنــان، مســتهدفاً مقــرات المقاومــة وقواعدهــا 
العســكرية، فضــاً عــن جــولات الغــزو بيــن فتــرة وأخــرى، باســتهداف مواقــع فلســطينية قــرب الحــدود مــع 

ــان. لبن

تولــى أبــو زيــاد مســؤولياته فــي ظــل وضــع سياســي وأمنــي معقــد، ووضــع مالــي وتســليحي دون مســتوى 
الحاجــة الفعليــة، فــكان عليــه أن يتعايــش مــع هــذه الظــروف، دون أن يعيــق ذلــك برامجــه العســكرية مــن 
تجنيــد وتدريــب وتعبئــة، وتســيير دوريــات اســتطاع وتنفيــذ عمليــات عبــر الحــدود، وإبقــاء حالــة اليقظــة 
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ــزالات  ــع الان ــى البحــر، وكان شــاطئه مطل ــم الرشــيدية عل ــزالات إســرائيلية، خاصــة وأن مخي ــة إن ــاط أي لإحب
الدائمــة للقــوات الإســرائيلية.

فرّقنــا توزيــع المهــام مــرة أخــرى لحوالــي عشــر ســنوات، التقينــا بعدهــا فــي مطلــع ثمانينيــات القــرن الماضــي 
فــي جنــوب لبنــان، لكــن هــذه المــرة أنــا كنــت فــي صــور، وكان هــو فــي صيــدا، يتولــى كل منــا مســؤولياته 
فــي منطقتــه، وتجمعنــا قيــادة الجنــوب العســكرية، التــي تتوحــد فيهــا قــوات الجبهــة برئاســة رئيــس أركان 

القــوات المســلحة الثوريــة.

التقينــا فــي العديــد مــن الاجتماعــات، وتبادلنــا المعلومــات، وتوزعنــا المهــام، لتوحيــد العمــل القتالــي 
لقواتنــا، ومنظماتنــا الجماهيريــة، خاصــة العماليــة والشــبابية فــي مناطــق صيــدا وصــور والنبطيــة والقطــاع 

الأوســط مــن جنــوب لبنــان.

ــا نتبــادل المعلومــات، كل فــي موقعــه القيــادي.  وعندمــا ابتــدأ الغــزو الإســرائيلي للبنــان عــام 1982، بقين
وتحضرنــي هنــا واقعتــان كان لهمــا الأثــر الكبيــر فــي ذاكرتــي: الأولــى عندمــا تقدمــت كتيبــة الدبابــات 
الإســرائيلية إلــى دوار البــص، وكان مقاتلــو الجبهــة وباقــي الفصائــل بانتظارهــا، حيــث تــم تدميرهــا تدميــراً 
ــم  ــى مخي ــم إل ــا منه ــي الشــارع، وهــرب مــن نج ــدو ف ــى الع ــوزع قتل ــا، وت ــاً، وأُحرقــت معظــم دباباته كام
البــص، حيــث تولينــا مطاردتهــم والبحــث عنهــم فــي المنــازل والماجــئ، إلــى أن تــم اعتقالهــم جميعــاً، وصــار 
بأيدينــا كنــز ثميــن مــن أســرى العــدو، جنــوداً وضباطــاً، وجثــث قتــاه. يومهــا طلبــت القيــادة فــي بيــروت أن 

تؤمــن نقــل هــذا الكنــز الثميــن إلــى بيــروت، وكلــف أبــو زيــاد أن يؤمــن الســيارات الضروريــة لذلــك.

ــه الطرابلســي،  ــد الل ــدا الرفيــق عب ــادة صي ــه، يرافقــه أحــد الرفــاق فــي قي ــى بنفســه هــذا الأمــر لأهميت تول
وصــل الرفيقــان إلــى مفتــرق الزهرانــي، حيــث قامــت طائــرات العــدو بتدميــر الجســر المعــروف بجســر 
ــرات العــدو بقصــف جســر القاســمية، وهــو  الزهرانــي لقطــع الطريــق بيــن صيــدا وصــور، كمــا قامــت طائ
جســر آخــر يربــط بيــن صيــدا والجنــوب، وتقطعــت أوصــال المنطقــة، فضــاً عــن أن طائــرات العــدو الحربيــة 
تحولــت إلــى »قناصــة« تطــارد أيــة ســيارة عســكرية أو مدنيــة تشــير إلــى الطريــق العــام. وفشــلنا – للأســف 
– فــي إنجــاز هــذه المهمــة، فقــد نجحــت كثافــة الهجــوم الإســرائيلي، خاصــة تلــك الانــزالات الواســعة علــى 
الشــاطئ المــؤدي مــن صــور إلــى صيــدا، لقطــع الطريــق علــى تحــركات المقاومــة، وعــاد أبــو زيــاد إلــى صيــدا، 

يتابــع دورة القيــادي، وبقينــا نحــن فــي صــور نقــارع الغــزو الإســرائيلي.

والواقعــة الثانيــة حصلــت عندمــا وقــع الإنــزال الإســرائيلي علــى جســر نهــر الأولــى، شــمال صيــدا، فــي غــزوة 
ــة العســكرية  ــزال للتصــدي للعملي ــى موقــع الان ــاً بهــم إل ــن متوجه ــات مــن المقاتلي ــاد مجموع 1982. وق
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الإســرائيلية، كانــت خطــوة تنــمّ عــن شــجاعة زائــدة، وقــد أخذتــه الحميــة وحمــل بندقيتــه كباقــي المقاتليــن 
وتوجــه بهــم إلــى مــكان الإنــزال، ربمــا لاعتقــاده أن وجــود القائــد الأول علــى رأس المقاتليــن بــات ضروريــاً فــي 
ظــل تتالــي الأخبــار عــن اتســاع عمليــة الغــزو، ومــا أحدثتــه مــن إربــاك فــي صفــوف المقاومــة وفــي قلــوب 
المدنييــن، خاصــة وأن الجبهــة الداخليــة اللبنانيــة كانــت منقســمة، انحــاز خالهــا بعــض الأطــراف النافذيــن 

لصالــح الغــزو الإســرائيلي، ولــم يخفــوا تعاونهــم معــه.

التقينــا مــرة أخــرى فــي دمشــق فــي نهايــة العــام 1992، حيــن انتقلــت للعمــل فــي مجلــة »الحريــة« بإشــراف 
الرفيــق داوود تلحمــي، كان أبــو زيــاد قــد عيّــن آنــذاك مســاعداً للرفيــق نايــف حواتمــة الأميــن العــام للجبهــة 
الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، وكان لــه مكتــب بجــواره، يلتقيــه يوميــاً، وينظــم لــه ســجاته الصحفيــة 
والإعاميــة وغيرهــا ... ومــن يعــرف حقيقــة هــذه المهمــة يــدرك صعوبتهــا، بحيــث يتطلــب الأمــر منــه أن 
يوفــر لمكتــب الأميــن العــام، فــي ظــل حالــة فلســطينية مضطربــة سياســياً، مــا يتوجــب أن يطلــع عليــه، وقــد 
أجــاد أبــو زيــاد عملــه، ولقــي ارتياحــاً لــدى الأميــن العــام، وبقــي فــي هــذه المهمــة الصعبــة إلــى أن انتقــل إلــى 

الوطــن فــي عــداد الذيــن عــادوا فــي العــام 1996 ومــا تــاه.

كان أبــو زيــاد إنســاناً دمثــاً باســماً، مرحــاً، يجيــد بنــاء العاقــات الاجتماعيــة مــع رفاقــه وأصدقائــه، وكان 
يحــب النكتــة باعتبارهــا تحمــل فــي طياتهــا الكثيــر مــن الحكمــة. وكان رجــاً بقلــب طفــل عميــق العاطفــة، 
لا يســتطيع أن يحبــس دموعــه إذا مــا اســتذكر رفيقــاً أو صديقــاً راحــاً أو شــهيداً، يشــعر بألــم عميــق فــي 
اســتذكاره، ويطفــئ ألمــه ونيــران وجعــه بدمــوع تطفــو مــن عينيــه، فيبــادر إلــى مســحها، ولا يخجــل أن يُقــال 

أن عيــون الرجــال تدمــع كغيرهــا.

كان أبــو زيــاد طموحــاً، نهمــاً فــي القــراءة والمطالعــة والاطــاع، متواضعــاً، بنــى لنفســه شــخصية قياديــة 
عبــر التراكــم والتجــارب، لذلــك كان يحتــل بجــدارة أيــة مهمــة تُــوكل إليــه، وكان يمــلأ مكانــه دومــاً بالنشــاط 

والقــدرة علــى القيــادة.

عندمــا كانــت تجمعنــا ســهرات الأصدقــاء، كان يفخــر بيننــا أنــه فــاح، فيرفــض الجلــوس علــى الكرســي أو 
أي نــوع مــن المقاعــد، كان يفتــرش لــه بســاطاً، ويتمــدد فوقــه مســنداً إلــى مرفقــه، ينطلــق فــي أحاديثــه 

الممتعــة إلــى أن يطلــع الصبــاح، فنتوقــف عــن الــكام المبــاح ...

أبو زياد ... أيها الطفل الكبير لِمَ غادرتنا باكراً ؟! 

* عضو المكتب السسياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
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أبا زياد: كنت نموذجا نتعلم منه
*غسان عبود

ــة.   ــاً وقضي ــاك رفاق ــى أن فقدن ــات، ال ــذ البداي ــا من ــاك به ــا وعرفن ــاد، طــارق، ســالم: أســماء حملته ــو زي اب
فأنــت ممــن صنعــوا البدايــات وكنــا نتمنــى ان تســتمر فينــا الــى ان نصــل الــى مــا عملنــا مــن أجلــه. عرفنــاك 
مقاتــاً فــي الأردن وفــي الجنــوب اللبنانــي، وقائــداً حيــث عملــت،  تعــددت مهامــك، وكنــت دائمــاً كتلــة مــن 

حمــاس واندفــاع فــي نقاشــك او توجيهاتــك .

ــا مشــروع  ــا فــي العمــل وجمعن ــا تجاورن ــزة، ولكنن ــرات وجي ــم نعمــل معــاً بشــكل مباشــر ســوى لفت ربمــا ل
وطــن محــرر، وانحيــاز لفكــر غايتــه الإنســان فــا غرابــة أن تودعنــا وانــت تتابــع أنبــل مشــروع إنســاني باســتعادة 

جثاميــن الشــهداء.

الحديــث عــن مســارك يطــول وهنــا صعوبــة الكتابــة عــن الكبــار وأنــت منهــم رفيقــاً وقائــداً وانســانا أخلــص 
فــي عملــه وعــرف فــي الوقــت ذاتــه قيمــة الحيــاة فاســتثمرت مــا أتيــح لــك مــن وقــت علــى هامــش مهامــك 

وواجباتــك، لكــي تعيشــه كمــا يفتــرض بصنــاع الحيــاة العيــش. 

أبــا زيــاد  تــرداد اســمك أمــام مــن عرفــك يفتــح صفحــات وتاريخــا، ورحيلــك آلمنــا لكــن العــزاء لنــا ولمــن عرفــك 
مــا قمــت بــه،  ومــا نــذرت نفســك لأجلــه فكنــت نموذجــا نتعلــم منــه.

 

*صديق ورفيق درب سالم خلة 



عن حياة ونضال إنسان متميز
89

طارق أبو زياد صاحب الابتسامة السحرية
*جمال زقوت

ــاء ودون  ــل العقــل والوجــدان مــن أول لق ــي تحت ــة مــن قامــات فلســطين الت ــاد« قامــة عالي ــو زي »طــارق أب
ــي  ــرن اســمه فــي ذاكرت ــا. اقت ــه عــن الدني ــى بعــد رحيل ــرة حت ــل مــن الذاك ــة للرحي ــر قابل مقدمــات، وهــي غي
بدايــةً مــن خــال صديقــه ورفيــق دربــه شــقيقي الشــهيد بشــير زقــوت بيــن لبنــان ودمشــق. ومنــذ وصولــي 
للقاهــرة عــام 1976 لدراســة الطــب فــي جامعــة عيــن شــمس، أصبحــت علــى تواصــل مــع اســماعيل شــقيق 
زوجتــه الرفيقــة »أم زيــاد« حيــث كانــت عاقــة بشــير وكذلــك والدتــي المرحومــة أم بشــير فيمــا بعــد مــع بيــت 
أبــو زيــاد و«أم اســماعيل« كأســرة واحــدة، فــا يمكــن لبشــير أن يكــون فــي دمشــق دون أن يكــون فــي بيــت 

أبــو زيــاد كمــا لا يمكــن لوالدتــي أن تأتــي إلــى بيــروت دون أن تزورهــم .

ظــل أبــو زيــاد دومــاً فــي ذاكرتــي واحــداً مــن الكبــار الذيــن مــلأوا الدنيــا بتفانيهــم، وبالمهمــات الكبــرى التــي 
كانــوا يتحملــون مســؤولياتها، رغــم أنــه لــم تكــن تربطنــي بــه عاقــات عمــل مباشــرة، إلا فــي ســنوات متأخــرة 

مــن عملنــا المشــترك، بعــد عودتنــا للوطــن .

لــن تحتــاج لكثيــر مــن التدقيــق حتــى تتعــرف وبســرعة علــى ســماته القياديــة واختيــاره لمهمــات ذات طبيعــة 
خاصــة. كان مبدعــا ومتنــوراً مرنــاً وغيــر متزمــت، فلــم يكــن أســيراً لأيديولوجيــا أو فكــر جامــد، فقــط فلســطين 
وحريتهــا وانتصــار العدالــة لشــعبها هــي مــا كانــت تشــغل بالــه، وتحتــل اهتماماتــه المباشــرة وبعيــدة المــدى، 
والفكــر هــو وســيلة لإبــداع أشــكال النضــال التــي تجعــل فلســطين حقيقــة وحريتهــا ناجــزة. وليــس صدفــة 
ــاد بــكل مســؤولية ودفء مهمــات الحملــة الوطنيــة لاســترداد الجثاميــن المحتجــزة لــدى  ــو زي أن يتحمــل أب

قــوات الاحتــال.

ظــل هــذا الملــف كصنــدوق أســود وظــل الشــهداء المحتجــزة جثامينهــم واحــدة مــن العثــرات الكبــرى فــي 
مســيرة الثــورة، حيــث لــم تحــظ هــذه القضيــة الوطنيــة والانســانية الخاصــة مــا تســتحقه مــن اهتمــام، حتــى 

انطــاق تلــك الحملــة التــي اقترنــت برفيقنــا المناضــل الكبيــر ســالم منســقاً لهــا .

تعــزز تواصلــي بهــذا الرجــل الاســتثنائي فــي خضــم انجــازات هــذه الحملــة وامتاكهــا مســاحة جديــة وعمليــة 
التكريــم الانســاني  أعلــى درجــات  الشــهداء  أولًا، حيــث يســتحق هــؤلاء  الفلســطيني  العــام  الــرأي  فــي 
والبطولــي فــي آن، وقــد عملنــا معــاً فــي مكتــب رئيــس الــوزراء ســام فيــاض حيــن كنــت مستشــارا لــه بمــا 
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فــي ذلــك لمؤسســات العمــل الأهلــي، و فــي الحملــة التــي احتضنهــا مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة 
حيــث كان أبــو زيــاد عضــواً فاعــاً لمجلــس ادارتــه. وتــم الاعــان عــن اعتمــاد »اليــوم الوطنــي لاســترداد 
جثاميــن الشــهداء« بقــرار مــن مجلــس الــوزراء فــي الثالــث مــن آب 2008، باعتبــار يــوم 27 آب مــن كل عــام 
ــة  ــوم الجهــود الوطني ــوج فــي هــذا الي ــن الشــهداء الفلســطينيين والعــرب، تت ــاً لاســترداد جثامي يومــاً وطني
لممارســة الضغــط الشــعبي والجماهيــري لإلــزام حكومــة الاحتــال بالكشــف عــن مصيــر جثاميــن الشــهداء 
ــث أن اســتمرار احتجــاز ســلطات  ــن أبنائهــم، حي ــن ذوي الشــهداء مــن اســترداد جثامي ــن، وتمكي والمفقودي
الاحتــال جثاميــن الشــهداء، وعــدم الكشــف عــن المفقوديــن مخالفــة واضحــة وانتهــاك جوهــري لمعاهــدة 
لاهــاي لســنة 1907، والتــي تتعلــق بقوانيــن وأعــراف الحــروب، ومخالفــة لاتفاقيــة جنيــف الأولــى فــي البنــد 
15 و17 والتــي تلــزم الدولــة المحتلــة بتســليم جثاميــن الشــهداء لذويهــم ودفنهــم مــع المحافظــة علــى 

كرامتهــم حســب معتقداتهــم الدينيــة قــدر الإمــكان.

اســتمرت المشــاركة الحاشــدة فــي الفعاليــات الجماهيريــة التــي تنظمهــا الحملــة الوطنيــة لاســترداد جثاميــن 
ــر الأرقــام وذوي الشــهداء المحتجــزة  الشــهداء مــن ذوي الأســرى الشــهداء المحتجــزة جثامينهــم فــي مقاب
جثامنيهــم فــي ثاجــات الاحتــال؛ ومــن ذوي المفقوديــن، بمشــاركة فاعلــة مــن القــوى والفعاليــات 
الوطنيــة والمؤسســات الحكوميــة ومؤسســات وجمعيــات حقوقيــة وإنســانية ومؤسســات ومنظمــات 
دوليــة وشــخصيات اعتباريــة. وقــد ظــل اســم أبــو زيــاد مقترنــاً بهــذه الحملــة التــي تواصــل عملهــا ومتابعــة 

مهامهــا حتــى اليــوم .

مــع اشــتداد أثــر الانقســام و مخاطــر تحولــه لانفصــال يهــدد مســتقبل ومكانــة القضيــة الوطنيــة وحقــوق 
شــعبنا، وتداعياتــه الخطيــرة علــى المجتمــع الفلســطيني، عملنــا معًــا فــي اطــار حملــة »وطنيــون لانهــاء 
الانقســام« وكان أبو زياد دوماُ يمثل ضميراً وطنياً مدركاً ليس فقط للمخاطر السياســية لأبعاد الانقســام، 
ــة  ــا فــي قطــاع غــزة، والتداعيــات الوطنيــة والاجتماعي ــاة أهلن ــر عميــق علــى حي بــل وأيضــاً مــا يتركــه مــن أث
ــات الريــف فــي الضفــة الفلســطينية ســيما فــي المناطــق المصنفــة »ج« و  ــاء وبن ــاة أبن ــة علــى حي المترتب
كذلــك فــي القــدس المحتلــة ومحيطهــا، والتــي باتــت فريســة لأطمــاع ومخططــات المشــروع الاســتعماري 
الصهيونــي التوســعي. وكان أبــو زيــاد دومــاً صــوت الضميــر لهــذه الفئــات التــي تدفــع ثمــن الانقســام مــن 
قــوت يومهــا و مــن مصــادر رزقهــا ومــن أرضهــا المســتباحة والمهــددة بالمصــادرة، واســتمر أبــو زيــاد فــي 

متابعــة هــذه الحملــة بــكل طاقتــه رغــم أوجــاع المــرض الــذي داهمــه وانشــغالاته بالعــاج.
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أدرك الرفيــق ســالم أن هــذا الانقســام الــذي شــكل ضربــة قاصمــة للمشــروع الوطنــي، كان محصلــة حالــة 
الاســتقطاب و صــراع القــوى المهيمنــة علــى المشــهد الفلســطيني، علــى الســلطة بعيــداً عــن مصالــح 
الأغلبيــة الســاحقة مــن أبنــاء وبنــات شــعبنا، وأن هــذا الاســتقطاب الانقســامي لا يمكــن أن يوضــع لــه 
حــد دون تغييــر جــدي وملمــوس فــي تــوازن القــوى الاجتماعــي مــن خــال العمــل علــى بلــورة تيــار وطنــي 
ديمقراطــي عريــض يكســر حلقــة الانقســام الجهنميــة، و يكــون قــادراً علــى اعــادة الحيــاة لمؤسســات 
الوطنيــة الجامعــة علــى الصعيديــن الحكومــي والوطنــي العــام مــن خــال مؤسســات منظمــة التحريــر التــي 

ــة عريضــة . ــار لطابعهــا الائتافــي كجبهــة وطني ــت بحاجــة ماســة لاصــاح ولإعــادة الاعتب بات

فــي لحظــات مرضــه الصعبــة لــم تفارقــه الابتســامة، وطالمــا كان يمازحنــا وهــو يدخــن ســيجارته التــي لــم 
تفارقــه يومــاً« لــن أســمح لهــذا المــرض بــأن يهزمنــي. هــذا مــا قالــه ذات مــرة ونحــن معــاً فــي زيــارة أســرة 
رفيقنــا الغالــي وصديقنــا المشــترك المرحــوم أبــو ربيــع فــي آخــر زيــارة لــه قبيــل وفاتــه. وكان يهــزأ مــن تزمتــي 

بالإقــاع عــن التدخيــن، ومحاولاتــي إقناعــه بذلــك .

البكــر  الحيــاة، بالإضافــة لنضالنــا المشــترك، بعاقــة أســرية جميلــة حيــث أن مشــهور الإبــن  جمعتنــا 
ــاد  ــو زي ــاة أب ــا أســرة أضفــت بطفليهمــا »كــرم وعمــرو« علــى حي ــاد كوّن ــو زي ــة أب لشــقيقتي إلهــام وشــهد إبن
البهجــة بأجمــل مــا فيهــا، فكانــا زهــور حياتــه الأشــقى، و أظنــه كان يــرى فيهمــا أيضــاً صديقــه بشــير، تتجــدد 

ــاد. ــو زي ــاة التــي أحبهــا أب ــوم تتجــدد وتحمــل شــعلة الحي ــه مــن خــال تلــك الأســرة، كمــا أراهــا الي حيات

ــن تفارقنــي ذكــراك و ذكــرى بشــير و  ــاً صاحــب الابتســامة الســحرية، ول ــة رفيقن ســتظل ذكــراك عطــرة ندي
ــة أبــو  ــزة، ولــن أنســى مقول ــاة كفاحيــة وشــخصية ممي ــد الكريــم »، حيــث جمعتكــم معــاً حي ــو ربيــع » عب أب
ــت  ــاة كان ــأن الحي ــام » ب ــه بأي ــل وفات ــودع رفاقــه والأصدقــاء فــي المستشــفى الاستشــاري قب ــع وهــو ي ربي
حلمــاً جميــاً« وأظنهــا كانــت أيضــاً كلماتــك الأخيــرة فــي وداع رحلــة الحيــاة التــي لــن تغيــب عنهــا بصماتــك 

ــراك وذكراهــم وكل الشــهداء . ــدة وذك ــك الخال وأعمال

* رفيق درب أبو زياد وصديق العائلة
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صادق وجريء ووفيّ للوطن

*دياب ديب )أبو حسام عقلة( 

ــل، البســمة لا  ــه، بشــوش، محــب، متفائ ــه ونضال ــز بصداقت ــق أعت ــق صــدوق، ورفي ــاد صدي ــو زي طــارق أب
تغــادره وســرعان مــا تتحــول الــى ضحكــة عاليــة تبــث الفــرح فــي المحيــط المتواجــد فيــه، معاملتــه مــع الرفــاق 

والأصدقــاء والمعــارف تتســم بالبســاطة والتواضــع.

ــح  ــه وراســم مســيرته، صري ــه حيات ــاد مناضــل جــاد مخلــص ووفــي للوطــن، فلســطين همــه وموجِّ ــو زي أب
ــة. ــات الداخلي ــه دون مــداورة وخاصــة فــي الاجتماع ــه وقناعات ــر عــن رأي ــئ، يعب صــادق جــريء لا يمال

فــي منزلــه يلقــى الضيــوف بالترحــاب والبشاشــة وكذلــك كانــت زوجتــه أم زيــاد، وزوارهــم يشــعرون بالراحــة 
كأنهــم فــي بيوتهــم، والصغــار زيــاد ولمــى وشــهد، يضيفــون للجــو البهجــة والــدفء، بأيــام العزوبيــة ســكن 
ــا منســجمين تمامــا رغــم التناقــض الظاهــري،  ــزال بنفــس البيــت وكان ــد ن ــاد مــع الشــهيد خال طــارق أبــو زي
طــارق متوســط الطــول وســمين، والشــهيد خالــد طويــل ونحيــف ضامــر الخصــر، طــارق مــزوح ومــرح وخالــد 
جــدي قليــل الــكام، كســولان فــي أعمــال المنــزل، كلمــا ســألناهما »شــو تغديتــوا؟«،  كان الجــواب دائمــا : 
لبــن وبيــض، يذهــب أحدهمــا الــى الــدكان المجــاور يحضــر زبديــة لبــن وعــدة بيضــات وخبــز يــأكان وجبتهمــا 
الســريعة ويشــربان الشــاي أو القهــوة يرتاحــان قليــا ثــم يعــودان لممارســة مهامهمــا بحيويــة وبــا كلــل أو 
تذمــر، والرفيــق الشــهيد خالــد نــزال كان أيضــا صريحــا وجريئــا يعتــز برأيــه ويبــدو أن ذلــك أحــد الأســباب التــي 

جمعــت بينهمــا.

وانتقلــت هــذه العاقــة عندمــا قامــوا بتكويــن أســر لتكــون عاقــات صادقــة واجتماعيــة ناجحــة، تســلم طــارق 
ــرار البرنامــج  ــر اق ــم، اث ــا التنظي ــادرت أن ــن غ ــة فــي ســوريا بعــدي مباشــرة حي ــم الجبه ــادة تنظي ــاد قي ــو زي أب
ــو  ــرام، وخصوصــا مــع أب ــا القائمــة علــى الــود والاحت ــا أصدقــاء ولــم يعكــر الخــاف عاقاتن المرحلــي وبقين
زيــاد، وكنــت حريصــا علــى اســتمرار العاقــة، بــل عملــت مــع طــارق ابــو زيــاد علــى إقنــاع بعــض الرفــاق الذيــن 
غــادروا معــي بالعــودة للتنظيــم حرصــا منــا علــى التنظيــم الــذي ســاهمنا فــي تأسيســه، وســاهم فــي تكويننــا 
السياســي والفكــري والنضالــي، فــي مدينــة بعلبــك، وبعــد اجتيــاح إســرائيل للبنــان عــام 1982، جــاء مرافقــو 
أحــد القــادة، يطلبــون منــا أشــياء ليســت مــن حقهــم، رفضــت إعطاءهــم فتطاولــوا علــيّ بالــكام، وكان ابــو 
ــاد وأخــرج مسدســه، وصــار  ــاد حاضــرا، حــاول أن يصرفهــم فرفضــوا وأصــروا، عندهــا طلعــت مــع أبــو زي زي
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يضــرب بــه صــدره ويصــرخ »ولكــو انــا ابــن أبــو علــي اليافــاوي، إذا مــا طلعتــوا راح أكوّمكــم قــدام المكتــب«، 
ــا زلمــة مــو محــرزة تعكــر دمــك بيروحــوا يدقــوا راســهم بالحيــط، ولــن  ــاد »ي عندهــا انصرفــوا. قلــت لأبــو زي
نخضــع لابتــزاز... طبعــا للموضــوع بقيــة لا يتســع لهــا المجــال، لكنــه شــاهد علــى شــخصية أبــو زيــاد المــرح 

الطيــب وشــهامته.

الســام والرحمــة لــروح المناضــل الشــريف أبــو زيــاد وهــذا بعــض قليــل مــن ســيرته الاجتماعيــة والنضاليــة 
المشــرفة.

*صديق ورفيق عتيق 
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رحيل فارس في الزمن الصعب
*حسين العابد 

الحديــث عــن الراحــل أبــو زيــاد ســالم خلــة يجســد معانــاة شــعب مكافــح، فهــو خســارة تمتــد مــا بيــن السياســة 
والبحث.

التقيــت بأبــو زيــاد ســالم خلــة رحمــه اللــه لأول مــرة بعــد خروجنــا مــن بيــروت عــام 1982 فــي دمشــق حيــث 
كان يســكن هــو وأســرته الكريمــة فــي حــي التضامــن القريــب مــن مخيــم اليرمــوك حيــث كنــت أســكن.

نــال ســالم خلــه نصيبــاً مضاعفــا جــداً مــن الترحــال والشــتات هــو وأســرته ســواء بســبب مســيرة الثــورة 
الفلســطينية، وانتقــال قياداتهــا ومؤسســاتها مــن ســاحة إلــى آخــرى ومــن موقــع إلــى آخــر، أو بســبب 
تكليفــه مــن قبــل قيــادة الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين للعمــل فــي ســاحات متعــددة ومواقــع 
كثيــرة ومهمــة، شــارك دائمــاً فــي البنــاء وكان فاعــاً فــي الحفــاظ علــى المؤسســة الشــرعية لمنظمــة التحريــر 
ــاً بامتيــاز، وشــاءت الأقــدار أن نلتقــي مــرة آخــرى فــي  الفلســطينية وأطــر العمــل الفلســطيني وكان وحدوي
بغــداد عــام 1990 ومكثنــا ســوياً وتكــررت لقاءاتنــا وحديثنــا عــن اللحظــة الراهنــة وجــزء منــه عــن الماضــي وعــن 
تقييمنــا لتجربــة العمــل السياســي والفصائلــي وكان دائمــاً يضــيء فــي حديثــه علــى مراحــل بالغــة الأهميــة.
وكل مــن عــرف ســالم خلــه )أبــو زيــاد( أكــد بأنــه واحــد مــن ذلــك الجيــل الذيــن التزمــوا ببرنامــج منظمــة التحريــر 
الفلســطينية، وعمــل دائمــا علــى تكريســها ممثــاً شــرعياً وحيــداً للشــعب الفلســطيني وكيانــه ومرجعيتــه 
السياســية وصــولًا لتحقيــق أهدافــه الوطنيــة فــي العــودة والحريــة والاســتقال وبنــاء الدولــة الفلســطينية 

المســتقلة وعاصمتهــا القــدس.
وعندمــا عــاد أبــو زيــاد إلــى فلســطين إســتمر فــي عملــه النضالــي ولــم يمنعــه الجــو الســائد مــن مواصلــة 

طريقــه التــي حلــم بهــا حتــى يومــه الأخيــر.
*عضو المكتب السسياسي لجبهة التحرير الفلسطينية
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رجل معطاء يفكر بغيره باستمرار

*ماجد محمد دياب )أبو محمد(

هاجــر ابــو زيــاد مــع أســرته مــن يافــا الــى يعبــد القســام، أبعدتــه  ســلطات الاحتــال بســبب دوره النضالــي 
إلــى الأردن، وانتقــل بعــد أحــداث ايلــول الــى دمشــق حيــث تعرفــت عليــه، اســتلم مســؤولية تنظيــم 
ــر ويتنقــل بيــن المخيمــات  ــة الجماهي ــد مخاطب ــا مفوهــا يجي ــة فــي ســوريا، وكان خطيب الجبهــة الديمقراطي
الفلســطينية فــي ســوريا، ويتابــع كل المهمــات بدقــة ومســؤولية ويشــارك منظمــات الجبهــة اجتماعاتهــا 

واحتفالاتهــا فــي المناســبات الوطنيــة.
حدثنــي عــن يافــا وعــن جنيــن وعــن يعبــد القســام وعــن والــده ووالدتــه، عــن أشــقائه، وعــن الأصدقــاء والرفــاق 
والجيــران. عــن حنينــه لهــم، وعــن ثقتــه الكبيــرة بالعــودة الــى الوطــن، شــاركت مــع أبــو زيــاد وعــدد مــن الرفــاق 
وكــوادر الجبهــة فــي دورة فــي معهــد العلــوم الاجتماعيــة فــي موســكو، اســتمرت هــذه الــدورة خمســة 
شــهور، أثنــاء الــدورة كان طــارق ابــو زيــاد مثــالا فــي الالتــزام، ولــه فضــل لــن انســاه بدعمــي لانتســاب لاتحــاد 
الكتــاب والصحفييــن الفلســطينيين، حيــث شــجعني علــى اســتثمار الوقــت بالقــراءة والكتابــة فــي القضايــا 

الوطنيــة والنقابيــة، وشــجعني أيضــا علــى التحضيــر المســبق والمــدروس للمحاضــرات .
ــد  ــى العدي ــرة تعرفــت عل ــاء هــذه الفت فــي أثن
أبــو زيــاد، كان  مــن الخصــال الأصيلــة فــي 
رجــا معطــاء يفكــر بغيــره باســتمرار، فخــال 
تواجدنــا فــي موســكو وبالتحديــد فــي ليلــة 
رأس الســنة أراد أن يضفــي جــوا مــن المــرح 
والســرور لجميــع الرفــاق، بالاضافــة لوفــود 
اليمــن واثيوبيــا وارتريــا وتشــيلي لمشــاركتنا 
هــذا الحفــل، دعــا الجميــع للحفــل وســاهم 
بــأدق التفاصيــل، مــن تجهيــز الطعــام الــى 
عمــل فقــرات متنوعــة، ونجــح فــي جعلهــا 
ليلــة لا تنســى للجميــع، وفــي خضــم هــذه 
تواجــد  لعــدم  بالألــم  يشــعر  كان  الأجــواء 

أســرته معــه.
ــزء مــن  ــى ج ــه ال ــاد بعودت ــو زي ــم اب تحقــق حل

أرض الوطــن بعــد ســنوات طويلــة مــن النضــال، وبقينــا علــى تواصــل لكــن باســمه الحقيقــي ســالم خلــة، 
عشــنا مــع الرفيــق طــارق أبــو زيــاد أيامــا لا تنســى مليئــة بالذكريــات التــي لا يتســع المجــال لســردها جميعــا.
لروحــك رفيقــي العزيــز طــارق ابــو زيــاد الطمأنينــة والســام ولزوجتــك الرفيقــة المناضلــة ولأفــراد اســرتك 

الكريمــة وللرفــاق والأصدقــاء طــول العمــر والصحــة والعافيــة.

*عضو الاتحاد العام للكتاب والصحفيين ، قيادة الجبهة الديمقراطية اقليم سوريا 
 سوريا- حمص- مخيم العائدين
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“ قضية جثامين الشهداء كانت بعيدة عن أنظار الجميع، 
لكن المبادرة جعلتها محط اهتمام لبعض الشرائح والهئات 

الفلسطينية منها الفصائل مؤسسات السلطة والمؤسسات 
الأهلية، ومن ثم الراي العام والجماهير الشعبية”

سالم خلة
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أينما حلّ أبو زياد ترك اثرا طيبا

*عادل لبابنة أبو مجدي

ســالم خلــة. خــال فتــرة مرضــه ومعاناتــه الطويلــة وحتــى قبــل رحيلــه الأبــدي، ورغــم معرفتــه بهــذا الواقــع الا 
ان معنوياتــه كانــت عاليــة، فــكان يوزعهــا وينشــرها ويرســل منهــا جــزءا كبيــرا للرفــاق والأصدقــاء ولــكل مــن 

عرفــه لرفــع معنوياتهــم مــن خــال تواصلــه الدائــم مــع القريــب والبعيــد  فــي الداخــل والخــارج.

آخــر لقــاء كان لــي معــه حيــن قــدم مــن الضفــة الغربيــة بزيــارة  الــى الأردن حيــث شــرفني بزيارتــه الــى بيتــي 
وأمضينــا معــا يومــا كامــا. 

كان لقــاء حميمــا ويومــا ممتعــا وجميــا، حيــث لــم يخــلُ هــذا اللقــاء مــن الذكريــات والعــودة إلــى الــوراء 
والحديــث عــن العديــد مــن مواقــع النضــال المختلفــه مــن عــدن فــي اليمــن الــى العــراق فلبنــان ثــم ســوريا. 
محطــات نضاليــة مهمــة وجميلــة مليئــة بالأحــداث والمفاجــآت الجميلــة والحزينــة، لــم تكــن تجمعنــي مــع 
»أبــو زيــاد« هيئــات حزبيــة أو مهــام نضاليــة باســتثناء مرحلــة مــا بعــد حــرب 1967 حيــث تســلم مهــام نضاليــة 
تتطلــب منــه الانتقــال والعيــش لفتــرات طويلــة فــي عــدة بلــدان عربيــة إلــى أن اســتقر فــي ســوريا و كان أميــن 
ــا بيــن رفاقــه و أصدقائــه  الإقليــم، كان يتمتــع بشــخصية نضاليــة محبوبــة، وأينمــا حــل تــراه يتــرك أثــرًا طيبً
ــا لوطنــه وقضيتــه الوطنيــه،  ــا لقيمــه ومبادئــه، وفيً و كل مــن عرفــه وعمــل معــه، كان مناضــا صلبــا وفيً

وفيًــا للشــهداء والأســرى. 

عندمــا دق النفيــر وعــاد إلــى الوطــن واســتقر هنــاك فــي فلســطين فــي بيتــه وعلــى أرضــه، لــم يثنــه شــيء عــن 
اســتكمال مــا بــدأ بــه ليعــود مناضــاً نشــيطًا صلبًــا تســلم مهامــه المختلفــه وآخرهــا منســق لجنــة اســترداد 
جثاميــن الشــهداء المحتجــزة، ورغــم مرضــه العضــال الــذي ألــم بــه إلا أنــه تغلــب عليــه حتــى الرمــق الأخيــر، 
مناضــا ضــد الاحتــال وفيًــا لمــن رحلــوا مــن قبلــه تــاركًا بصمــات بيضــاء ناصعــة تلــف الأمكنــة التــي ارتادهــا 
وعلــى كل مــن حولــه ومــن عمــل معــه، ذكــراه لا يمكــن أن تمحــى مــن الذاكــرة ولا يمكــن أن ننســى مناضــاً 

دمثًــا خلوقــا ك »أبــو زيــاد » تعجــز الكلمــات أن تفــي بمــا يســتحق .

 *مناضل أردني مقيم في اربد صديق ورفيق درب أبو زياد لسسنوات طويلة
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إنسان رائع وصلب ... صاحب رؤية وحدوية

*جودت السويركي- غزة

أبا زياد ساما، أخي ورفيق دربي الطويل،

بمزيــد مــن الأســى والحزن الشــديدين، تلقيت 
وكل أفــراد الأســرة وكل مــن عــرف الفقيــد خبر 
وفــاة الرفيــق أبــو زيــاد، أتقــدم مجــددا بأحــر 
التعــازي وأصــدق المواســاة لأســرته الكريمــة 
وجميــع الرفــاق فــي الوطــن ومناطــق اللجــوء 
والشــتات، لروحــه الرحمــة والســام ولأســرته 

ومحبيــه دوام الصبــر والســلوان.

 وفــي البدايــة أعبــر عــن اعتــزازي الكبيــر بالرفقــة 
والرفيــق  بــالأخ  جمعتنــي  التــي  الكفاحيــة 
ســالم خلــة، الحبيــب علــى قلبــي أثنــاء تواجــده 

فــي اليمــن بعــد تكليفــه بمهــام تمثيــل الجبهــة الديمقراطيــة. وكنــت حينهــا نائــب للرفيــق ابــو زيــاد، وأذكــر 
قولــه فــور وصولــه الــى عــدن »ليــس المهــم التســميات السياســية والحزبيــة أو المنصــب المهــم الممارســة 
العمليــة والعمــل كفريــق واحــد« وهــذا مــا تــم طيلــة تواجــده علــى أرض اليمــن، فضــا عــن عاقتنــا الأســرية 
التــي تواصلــت بعــد ذلــك حتــى لحظــة وفاتــه الأليمــة، وهنــا أقدر للرفيــق الغالي مواقفــه الوطنيــة والوحدوية 
الصادقــة وســط أبنــاء الجاليــة الفلســطينية والقــوى والفصائــل الوطنيــة الفلســطينية، وقــوى حــركات التحــرر 
العربيــة المتواجــدة علــى أرض اليمــن ومــع ســفارة دولــة فلســطين ودوره المميــز فــي تعزيــز العاقــة مــع 
الشــعب اليمنــي الشــقيق قيــادة وحكومــة ومــع قيــادات وكــوادر الحــزب الاشــتراكي اليمنــي، وأقــدر للرفيــق 
الغالــي ابــو زيــاد عاقتــه الرفاقيــة والديمقراطيــة مــع كل الرفــاق فــي المنظمــة الحزبيــة، فضــا عــن عاقتنــا 
الأســرية المميــزة، وكنــا بحــق بمثابــة الأســرة الواحــدة حتــى انتقالــه الــى مواقــع نضاليــة أخــرى وكنــت حريصــا 
ــاء مشــاركتنا فــي اجتماعــات اللجنــة المركزيــة للجبهــة  ــاء زياراتــي المتكــررة لســوريا واثن ــه أثن علــى الالتقــاء ب
ــدة  ــع ومــا زالــت ممت ــود والصداقــة الحميمــة مــع هــذا الانســان الرائ ــة، واســتمرت عاقــات ال الديمقراطي
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ــة  ــة والوحدوي ــه السياســية الواقعي ــاد رؤيت ــو زي ــي اب مــع أســرته الكريمــة وأقــدر بشــكل خــاص للرفيــق الغال
وصابتــه فــي كافــة المحطــات والمواقــع النضاليــة التــي تحمــل مســؤوليتها فــي لبنــان وســوريا واليمــن 

وبعــد ذلــك فــي الاراضــي الفلســطينية المحتلــة 

ستبقى ذكراك يا رفيقي وأخي الحبيب خالدة في قلبي وفي قلوب كل من عرفك وعمل معك. 

*صديق ورفيق درب سالم خلة 
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المجد لك في حياتك واستشهادك
*جواد أبو رامي

ســالم خلــة “ طــارق أبــو زيــاد”، مــا يزيــد عــن خمســة وأربعيــن عامــاً عرفنــاك عــن قــرب أخــاً وصديقــاً ورفيقــاً 
وجــاراً، كنــت دائمــا كمــا أنــت، فــي بغــداد، فــي عــدن، فــي دمشــق ولبنــان ، صادقــاً ومخلصــاً نيــر العقــل 
نظيفــا ومســتقيماً، صلبــاً وبطــاً فــي كل مياديــن الكفــاح أمينــا لإقليــم ســوريا وعلــى رأس التنظيــم فــي 
صيــدا وفــي جنــوب لبنــان، فــي البقــاع اللبنانــي وقبــل ذلــك كلــه فــي طرابلــس لبنــان علــى رأس المقاتليــن 

المدافعيــن عــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وقرارهــا الوطنــي المســتقل. 

عــدت الــى أرض الوطــن وواصلــت مســيرتك المجيــدة مقاتــاً ومناصــراً فــي صفــوف شــعبك، لــن ينســى 
أحــد صوتــك الهــادر دفاعــاً عــن حــق أهالــي الشــهداء فــي اســتعادة جثاميــن أبنائهــم الذيــن حــاول الاحتــال 
تحويلهــم الــى مجــرد أرقــام منســية، لقــد كان لــك الــدور البــارز والمشــهود فــي وقــف وإفشــال هــذه 
المحــاولات البربريــة وزرعــت الأمــل الأكبــر فــي اســتعادة عــدد مــن جثاميــن الشــهداء وإعــادة تشــييعهم بــكل 

مــا يســتحقون مــن كرامــة وشــرف. 

عرفنــاك عــن قــرب إنســاناً مــع أصدقائــك وأســرتك وأبنائــك وأحفــادك وأخوتــك، مــع العزيــزة أم زيــاد التــي 
عاشــت معــك طــوال حياتــك بحلوهــا ومرّهــا والتــي تســتحق كل الاحتــرام والتقديــر مــن كل مــن عرفوهــا. 

المجد لك في حياتك واستشهادك ولروحك السكينة والسام. 
*صديق ورفيق درب سالم خلة
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القائد سالم خلة رحل قبل استرداد جثامين شهداء فلسطين
*وسام زغبر

رحــل القائــد الوطنــي البــارز الرفيــق ســالم خلــة »أبــو زيــاد« فــي العشــرين مــن كانــون أول )ديســمبر( 2020 
جســداً، ولكــن انســانيته وطيبتــه وعطــاءه تبقيــه خالــداً فــي قلــوب أحبتــه وذويــه ورفــاق دربــه الذيــن عايشــوه 
ــى أرض  ــري عل ــن العمــل السياســي والتنظيمــي والعســكري والجماهي ــف ميادي ــوا معــه، فــي مختل وعمل

الوطــن وفــي عــدد مــن ســاحات التواجــد الفلســطيني.

القامــة الوطنيــة الرفيــق ســالم خلــة، الــذي يعــد أحــد مؤسســي الجبهــة الديمقراطيــة تحريــر فلســطين، حيــث 
تســلم فيهــا عــدداً مــن المســؤوليات الحزبيــة والتنظيميــة المفصليــة منهــا عضويــة اللجنــة المركزيــة لعــدة 
دورات، ومســؤولية منطقــة صيــدا فــي لبنــان، ومســؤولًا للجبهــة ومنظماتهــا في اليمن والعــراق، وعضوية 
أمانــة ســر اللجنــة المركزيــة ضمــن هيئــة الإشــراف علــى تنظيــم الأرض المحتلــة، إلــى جانــب مســؤوليات 

حزبيــة وجماهيريــة بعــد العــودة للوطــن ومــن بينهــا مســؤولياته فــي محافظتــي نابلــس وقلقيليــة.

ذلــك الشــهم الــذي ولــد فــي مدينــة يافــا وعــاش عامــاً فيهــا قبــل نكبــة عــام 1948 والتــي علــى أثرهــا هُجّــر 
مــع أهلــه وأبنــاء شــعبه مــن أرضهــم وممتلكاتهــم علــى يــد العصابــات الصهيونيــة، وهاجــرت عائلتــه الوطنيــة 
ــر  المناضلــة نحــو بلــدة يعبــد فــي محافظــة جنيــن عريــن عــز الديــن القســام، لينخــرط فيمــا بعــد منــذ بواكي
عمــره فــي العمــل الطابــي والوطنــي، ويســاهم بشــكل فعــال فــي نهــوض حركــة المقاومــة الفلســطينية 
المســلحة، حيــث كان مــن أبــرز مؤسســي القــوات المســلحة الثوريــة التابعــة للجبهــة الديمقراطيــة فــي لبنــان 

عــام 1969.

ارتبــط اســم الرفيــق القائــد أبــو زيــاد بعــد العــودة إلــى أرض الوطــن عــام 1996 بصفتــه عضــواً فــي المجلــس 
الوطنــي الفلســطيني، بملــف اســترداد جثاميــن الشــهداء، حيــث كانــت جهــوده جبــارة فــي فضــح الاحتــال 
الإســرائيلي وجرائمــه وتعريــة الدولــة الوحيــدة فــي العالــم التــي تمــارس سياســة الابارتهايــد بأوســع صــوره 
وأشــكاله ومنهــا احتجــاز جثاميــن الشــهداء فــي مقابــر الارقــام وفــي ثاجــات الموتــى. ويســجل للحملــة 
ــدد مــن  ــن ع ــر جثامي ــر بتحري ــا، الفضــل الكبي ــي عمــل منســقاً له ــن الشــهداء، الت ــة لاســترداد جثامي الوطني

الشــهداء وتوثيــق البقيــة أمــام أكاذيــب ودجــل الاحتــال بضيــاع المئــات مــن الجثاميــن.

إن نجــاح جهــود الحملــة الوطنيــة لاســترداد جثاميــن الشــهداء بعــد انطاقتهــا فــي الســابع والعشــرين مــن 
آب )أغســطس( 2008، ســاهم بإقــرار اليــوم الوطنــي مــن مجلــس الــوزراء الفلســطيني، واليــوم العربــي مــن 
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جامعــة الــدول العربيــة، وإقــراره يومــاً عالميــاً لاســترداد الجثاميــن مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة.

اتذكــر يومــاً فــي نهايــة عــام 2019، أننــي اتصلــت هاتفيــاً بالرفيــق ســالم خلــة اســأله عــن جهــود ونشــاطات 
الحملــة الوطنيــة لاســترداد جثاميــن الشــهداء، وكان حينهــا فــي المشــفى وأبلغنــي بكلمات قليلــة، »الاحتال 
ــى بأبشــع  ــي تنتهــك حقــوق الموت ــم الت ــدة فــي العال ــة الوحي ــن الشــهداء، وهــذه الدول ــراوغ بملــف جثامي ي
الأشــكال، ناهيــك عــن انتهــاك حقــوق الإنســان فــي حياتــه«، »نبــذل جهــوداً قانونيــة لاســترداد جثاميــن 
الشــهداء، لكــن الاحتــال يضــرب بعــرض الحائــط أي قــرار يصــدر مــن أيــة جهــة قانونيــة دوليــة، رغــم أن 
»اتفاقيــة جنيــف الأولــى فــي مادتهــا )17( تلــزم الــدول المتعاقــدة باحتــرام جثاميــن ضحايــا الحــرب مــن 

ــة««. ــة والوطني ــن ذويهــم مــن دفنهــم وفقــاً لتقاليدهــم الديني ــل وتمكي ــم المحت الإقلي

ــة  ــة وكينون ــة وحقــوق شــعبها ومكان ــا الوطني ــاد« ان الانتصــار لفلســطين وقضيته ــو زي ــق »أب ــدرك الرفي ي
م.ت.ف يكــون بإنهــاء الانقســام واســتعادة الوحــدة الوطنيــة، والتســريع بتطبيــق قــرارات الإجمــاع الوطنــي، 
ــاء  ــز أســس الشــراكة الوطنيــة وبن وإنجــاز خطــة وطنيــة لإنهــاء الانقســام واســتعادة الوحــدة الوطنيــة وتعزي
النظــام السياســي الفلســطيني بمرجعيــة وثيقــة الوفــاق الوطنــي »وثيقــة الأســرى« واســتناداً للبرنامــج 
ــاد مــع  ــو زي ــراف بحقــوق الشــعب الفلســطيني، لذلــك أســس أب ــة الاعت الوطنــي المرحلــي الــذي فتــح بواب
ــة  ــة والديمقراطي ــه حــراك »وطنيــون لإنهــاء الانقســام« وشــارك فــي عــدد مــن الحــراكات الوطني رفــاق درب
ومنهــا »التجمــع الديمقراطــي الفلســطيني«، ســعيا لتوحيــد القــوى الديمقراطيــة مــن جهــة وإنهــاء التشــرذم 

والانقســام مــن جهــة أخــرى.

ليســت صدفــة أن توجــه البوصلــة الوطنيــة نحــو محافظــة جنيــن، ليرحــل القائــد ســالم خلــة ويتبعه بســويعات 
الشــاب ابــن الســابعة عشــر ربيعــاً محمــود كميــل مــن بلــدة قباطيــة قضــاء جنيــن – تلــك البلــدة التــي انحــدر 
منهــا الشــهيد خالــد نــزال عضــو اللجنــة المركزيــة للجبهــة الديمقراطيــة ومســؤول قــوات اســناد الداخــل فــي 
القــوات المســلحة الثوريــة-، لينفــذ عمليــة بطوليــة قــرب بــاب حطــة أحــد أبــواب المســجد الأقصــى بمدينــة 
القــدس المحتلــة رفضــاً لاقتحامــات المســتوطنين لباحــات المســجد الأقصــى بحمايــة جنــود الاحتــال 
الإســرائيلي، ومنــع الفلســطينيين مــن الوصــول إليــه لأداء صلواتهــم إلــى جانــب التضييــق علــى المقدســيين 
وطردهــم مــن مدينتهــم وإحــال المســتوطنين مكانهــم. رحلــت مبكــراً قبــل أن تعــود جثاميــن الشــهداء التــي 
بقيــت أســيرة فــي مقابــر الأرقــام وثاجــات الموتــى لــدى الاحتــال، رحلــت والانقســام والشــرذمة فــي الحالــة 
ــاً، وحــق  ــال والاســتيطان مع ــر الاحت ــت تحــت ني ــه بعــد، وفلســطين مــا زال ــم تنت ــة الفلســطينية ل الوطني
العــودة لاجئيــن وفــق القــرار الأممــي 194 لــم يتحقــق بعــد، ولــم تعــد أيضــاً إلــى مدينــة يافــا لتمســك بيــدك 

برتقالهــا وحفنــة مــن ترابهــا. لا نقــول وداعــاً لروحــك الطاهــرة، فلــك منــا ألــف ســام. 

*صحفي واعلامي عضو امانة عامة لنقابة الصحفيين
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سالم الفدائي الذي كانت بوصلته فلسطين فقط

* نمر عاروري

بتاريــخ 13/4/2014 شــرفنا الراحــل ســالم خلــة ضيفــا فــي دورتمونــد/ غربــي ألمانيــا لنحيــي ســوياً مناســبة 
يــوم الارض فــي ذلــك العــام، وكان واحــداً مــن ضيــوف الجاليــة العديديــن إلــى جانــب: الصديــق محمــد بركــة 
رئيــس لجنــة المتابعــة العليــا للجماهيــر العربيــة فــي المحتــل مــن ارضنــا عــام 1948، والدكتــورة خلــود دعيبــس 
ســفيرة فلســطين فــي برليــن، والفنانــة الفلســطينية الملتزمــة د. ســناء موســى، والفنانــة التشــكيلية الكبيــرة 
ــد  ــة القائ ــة ســعدات زوج ــة عبل ــان الراحــل اســماعيل شــموط، والأخــت والصديق ــة الفن تمــام الأكحــل زوج
الأســير أحمــد ســعدات، والســيدة فــدوى البرغوثــي زوجــة القائــد الأســير مــروان البرغوثي)لــم تحضــر لســبب 
ــة  ــة الوطني ــاد(، منســق الحمل ــة )أبوزي ــق ســالم خل ــي الراحــل الصدي ــد الوطن ــر لحظــة( والقائ طــارئ فــي آخ
لاســترداد جثاميــن شــهداء مقابــر الارقــام، يومهــا كتبــت فــي نشــرة بهــذه المناســبة الوحدويــة » ســالم 
ــح  ــام، ليصب ــر الارق ــن شــهداء مقاب ــف اســتعادة جثامي ــاً مــن أقــدس الملفــات، مل ــذي يحمــل ملف ــة ال خل
لــكل منهــم اســم وعنــوان وأمهــات يــزرن أضرحتهــم كل عيــد، ولكــم تدفقــت العبــرات وتعاظمــت لحظــات 

الاشــتياق«!

ــام، وذرع  ــر الأرق ــي شــهداء مقاب ــن أهال ــق وحــدة بي ــة خل فــي ذروة الانقســام البغيــض اســتطاع ســالم خل
محافظــات الوطــن لجمــع الكلمــة، وتوحيــد الصفــوف وتصفيــة النفــوس، لتؤتــي الحملــة أولــى أُكُلَهــا مــن 
خــال الإفــراج عــن عــدد مــن الجثاميــن، أذكــر يومهــا ان الصديــق الراحــل ســالم خلــة اســتغل المناســبة فــي 
ــر الأرقــام،  ــن شــهداء مقاب ــة لاســترداد  جثامي ــة الوطني ــد أفضــل اســتغال لإيصــال رســالة الحمل دورتمون
فشــرح الأهــداف وأجــرى المقابــات الصحفيــة والتلفزيونيــة، ووزّع الــدروع باســم الحملة، وســعدت شــخصيا 
بصحبتــه علــى مــدار يوميــن، اليــوم اكتشــفت مــن كلمــة تأبيــن ألقاهــا الصديــق عصــام العــاروري مديــر مركــز 
ــن  ــد بي ــي الوحي ــكاد يكــون الفدائ ــة ي ــة وحقــوق الانســان، أن الراحــل ســالم خل القــدس للمســاعدة القانوني
مئــات الحضــور فــي مناســبة يــوم الارض 2014 تلــك فــي دورتمونــد وأن بوصلتــه هــي فلســطين فقــط … 

ــرة مدينــة  ــه الثــرى يــوم 21/12/2020 فــي مقب ــد الوطنــي الراحــل الــذي ووري جثمان آخــر الــكام فــي القائ
ــدة فــي العالميــن.  ــاد، لروحــك الرحمــة ولتبقــى ذكــراك خال ــو زي ــدة. أقــول : وداعــاً صديقــي أب ــرة الجدي البي

*من نشطاء الجالية الفلسطينية في المانيا، باحث في التراث والتاريخ الشفوي الفلسطيني. 
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أبو زياد: ألف وردة حمراء أنثرها فوق جبينك

*د. عماد أبو حطب- ألمانيا

هــل غــادر ابــو زيــاد فعــا.... صاحــب الصــوت المجلجــل. المبتســم دائمــا ..المناضــل الــذي جاورتــه فــي مراحــل 
عــدة فــي ســوريا حينمــا كان أمينــا لاقليــم فــي ســوريا ...ومــن بعــد فــي العــراق حيــن كان أمينــا للفــرع ومــن 
ثــم تجاورنــا فــي عضويتنــا المشــتركة ســابقا فــي اللجنــة المركزيــة للجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين...
ابــو زيــاد ...عرفتــه مناضــا فــي ســوريا والعــراق ...وعرفتــه إنســانا فــي مرحلــة لاحقــة حتــى فــي مرحلــة 
الانشــقاق حيــث كان الأكثــر حرصــا علــى التواصــل وعــدم الانقطــاع،  وحينمــا غــادرت العمــل التنظيمــي كان 
لا يمــر اســبوع إلا واراه امامــي مبتســما فــي مــكان عملــي فــي شــارع لوبيــة فــي مخيــم اليرمــوك لاطمئنــان 
علــى أوضاعــي، وحتــى حينمــا أوصلتنــي الرحلــة إلــى المنفــى واللجــوء الاخيــر فــي المانيــا كان حريصــا كلمــا 

ســنحت الفرصــة للتواصــل والاطمئنــان

لا أدري هــل أنعــى رفيقــا صلبــا...أم انعــى إنســانا بمعنــى الكلمــة...أم أرثــي حلمــا عبــر ابــو زيــاد نحــوه ومــا زلــت 
أحلــم أنــا بــه،  حلمنــا أن يكــون وطنا...وليــس جســرا لنــا نحــو النهايــة...

عــدت ياصديقــي الــى الوطــن لكنــه لــم يكــن كمــا حلمــت أو حلمنــا بــه، فقــد كنــا نحلــم بوطــن وليــس قطعــة 
أرض نفترشــها لآخــر مرة...آخــر مــرة تحادثنــا كان صوتــك المتعــب يقــول الوطــن بــات حلمــا صعــب المنــال.

أودعك...أرثيــك أم أرثــي منفــى ووحــدة باتــت تــأكل اجســادنا بعــد ان افترســت أرواحنــا مــن قبل...ابــا زيــاد...
لــن أســمع صوتــك الجهوري...ولــن أســمع شــكواك مــن قســوة الوطــن المســتباح علــى أيــدي أشــباه 
المناضليــن والفاســدين ....الــف وردة حمــراء أنثرهــا فــوق جبينك...ألــف قبلــة وداع ارســلها لــك ايهــا الرفيــق 

البعيــد القريــب.

***

كنــت أحــاول ان اكتــب عــن رفيقــي الراحــل الكبيــر طــارق ابــو زيــاد، كلمــا كتبــت جملــة أعــود لحذفهــا، ليــس 
ســها أن ترثــي رفيقــا عرفتــه علــى امتــداد عشــرات الســنين، وليــس مــن العــدل أن توجــز نضــال رفيــق ببضعــة 
أســطر، وهــو الــذي امتــد نضالــه ســنوات طــوال منــذ التحاقــه بالعمــل الوطنــي حتــى رحيلــه، وفــي ســاحات 
عــدة، وضمــن مهــام متعــددة. ربمــا لا أكــون الشــخص المناســب لتســطير مراحــل نضــال المناضــل الراحــل 
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ــن  ــاركا مهمــة تدوي ــاد الإنســان، ت ــو زي ــن اب ــك. لهــذا ســأكتب ع ــي بذل ــاك مــن هــم أجــدر من ــاد. فهن ــو زي اب
ســيرة المناضــل ابــو زيــاد لرفــاق آخريــن. حينمــا التحقــت بالجبهــة عــام  1974  فــي جامعــة حلــب كان لبعــض 
الرفــاق أثــر فــي تكوينــي الاحــق، وإيفــاء لفضلهــم لابــد مــن ذكــر أســمائهم وهــم جميعــا غادرونــا، الآن وانــا 
خــارج إطــار العمــل التنظيمــي منــذ مــا يقــارب الخمســة والعشــرين عامــا، لا يمكــن إلا أن أتذكــر هــؤلاء الذيــن 
زرعــوا فــيّ اشــياء جميلــة وتحملــوا نزقــي التنظيمــي. فهــل يمكــن ألا أذكــر أبــو عزيــز وأبــو أيمــن، وأبــو غالــب، 
ونهايــة محمــد، وأخيــرا أبــو زيــاد، كانــت عاقتــي ببعضهــم تنظيميــة محضــة، والبعــض الآخــر تطــورت إلــى 

اتجاهــات أخــرى.. 

***

حينمــا كنــت عضــوا فــي خليــة حلــب الطابيــة كان أبــو زيــاد مســؤول إقليــم ســوريا ومقيمــا فــي دمشــق، 
وكان الســفر بيــن حلــب ودمشــق لا يتــم إلا للضــرورة القصــوى، ولهــذا لــم يكــن لــي معرفــة بأبــي زيــاد فهــو 
أميــن الإقليــم، وانــا عضــو خليــة فــي مدينــة بعيــدة، فكيــف ســيلتم الشــامي علــى المغربــي كمــا يقــال؟ إلا 
أن صدفــة جعلتنــي اتعــرف عليــه حينــذاك، فقــد قــررت أن أســافر إلــى الكويــت لزيــارة أهلــي فــي أول عطلــة 
ــام بهــا،  ــد مــن القي ــي مــن الجامعــة، حينهــا بُلّغــت برفــضٍ تنظيمــي لســفري لوجــود مهــام لا ب ــة ل صيفي
مــا أذكــره الآن أننــي أدرت ظهــري للقــرار، وحملــت شــنطة صغيــرة وركبــت بــاص )البولمــان( متوجهــا إلــى 
دمشــق لاســافر منهــا بــرا إلــى الكويــت، وصلــت دمشــق صباحــا بحــدود الســاعة التاســعة، فقــد كنــا نســافر 
فــي رحلــة منتصــف الليــل عــادة. لا أدري لمــاذا لــم أتوجــه لكــراج البرامكــة للســؤال عــن ســيارات الأجــرة 
المســافرة إلــى الكويــت، دون ســبب واضــح توجهــت إلــى مقــر الإقليــم، لــم أكــن أعــرف أحــدا هنــاك، فأنــا 
عضــو جديــد وهنــا مقــر الآلهــة كمــا كنــا نتنــدر عليهــم. علــى مدخــل البنايــة كان هنالــك رفيــق يحمــل كــوب 
قهــوة يتحــدث مــع رفيقيــن لا أدري مــن هــو أو مــن هــم، أهــم مــن الحراســات جميعــا أم؟ ارتبكــت فأنــا لــم 
أعــرف لمــاذا جئــت هنــا اصــا ومــاذا أريــد؟ ربمــا الشــعور بالغربــة دفعنــي إلــى هنــا لأســتمد بعضــا مــن الثقــة 
اننــي لســت وحيــدا فــي دمشــق. لمحنــي ولمــح تــرددي ذالــك الرفيــق شــبه الممتلــئ والــذي يحمــل فنجــان 
القهــوة ، لمحــت ابتســامته الواضحــة وأشــار لــي أن اقتــرب، حينمــا وصلــت قربــه قــال لــي: شــو الرفيــق مــن 
ويــن جــاي؟ حينمــا قلــت لــه: هلــق وصلــت مــن حلــب. ضحــك وقــال جــاي تشــكي علــى الرفــاق هنــاك أكيــد 
عاملينلــك مشــكلة كبيــرة حتــى قاطــع كل هالمســافة. لــم أكــن أعــرف الشــخص الــذي يتحــدث معــي.. وضــع 
يــده علــى كتفــي وقــال وهــو مبتســم: يــالا يــا رفيــق احكيلــي شــو قصتــك... ولا أقــول لــك اكيــد انــت خرمــان 
علــى فنجــان قهــوة اســتنى لمــا تشــرب فنجانــك واحكــي بعدهــا. طبعــا لــم يعــرف عــن نفســه لكنــي بصراحــة 
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ازددت ارتبــاكا فمــن هــذا الشــخص؟ ربمــا يريــد اختبــاري إن كنــت أفشــي أســرار التنظيــم؟ فحينهــا كنــا نتعامــل 
ضمــن حــذر تنظيمــي، لهــذا كنــت جافــا معــه وقلــت لــه: شــكرا مــا فــي مشــاكل بــس صــرت واصــل دمشــق 
قلــت اجــي اتعــرف علــى المكتــب الطابــي مــش أكثــر. طبعــا المكتــب الطابــي كان فــي مــكان آخــر، لــان 
لا أعــرف لمــاذا ذهبــت الــى مقــر الإقليــم أهــو شــيء مــا دفعنــي إلــى هنــاك لتبــدأ معرفتــي بأبــي زيــاد، ثــم 
لنلتقــي لاحقــا قبــل ســفري إلــى لبنــان لتأديــة الخدمــة الإجباريــة ولاحقــا فــي بغــداد ثــم فــي دمشــق بعــد 
ســنوات لتتوطــد عاقتــي الإنســانية مــع ابــو زيــاد أكثــر فأكثــر. كل مــا أعرفــه انــك ســواء اختلفــت تنظيميــا مــع 
ابــو زيــاد أم اتفقــت معــه فــإن تعاملــه معــك يكــون ودودا وإنســانيا وأن ابتســامته تذيــب ايــة حواجــز بينكمــا 

ويصبــح الحديــث مــن القلــب إلــى القلــب.

*مثقف وكاتب عرف بكتاباته في مجلة الحرية باسم سامر عبد الله
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أبو زياد النقابي المنحاز للعمال والكادحين

*المحامي ابراهيم ذويب

الإنســان اليافــاوي والرفيــق النقابــي، ســالم خلــة )ابــو زيــاد( عرفتــه وعرفنــاه فــي كتلــة الوحــدة العماليــة 
والحركــة العماليــة النقابيــة، بعــد عودتــه الــى أرض الوطــن، وكثيــرا مــا كنــا نســمع عنــه قبــل ذلــك. فــكان أحــد 
الاشــخاص الذيــن تركــوا أثــراً طيبــا، وبصمــة مميــزة فــي حياتــي، بمعرفتــة كإنســان هــادئ الطبــع صاحــب نظر 
ورؤيــة، ودود حتــى عندمــا تختلــف معــه يبقــى كذلــك، فهــو يــدرك بوعيــه ورجاحــة عقلــه أن هــذا الاختــاف 
ليــس الا تباينــا عابــرا فــي الــرأي، مــن أجــل تقديــم الأفضــل لأبنــاء شــعبنا وفئاتــه المختلفــة، وفــي المقدمــة 
منهــم العمــال وصغــار الموظفيــن والمهمشــين. ولاحقــاَ لمعرفتــي الشــخصية بــه، عملــت معــه فــي قيــادة 
كتلــة الوحــدة العماليــة )المكتــب المركــزي(، وكمــا رأيــت منــه انــه كان منحــازاَ للطبقــات الفقيــرة ولجمهــور 
العمــال والشــغيلة انحيــازا صادقــا مســتمدا مــن جــذوره اليافاويــة، ورحلتــه بالشــتات مــن يافــا الــى يعبــد ومــن 

ثــم إلــى خــارج البــاد وعودتــه الــى أرض الوطــن.

وعلــى الرغــم مــن بعــض الاســتقرار الــذي طــرأ علــى اوضاعــه الشــخصية، فــإن ذلــك لــم يشــغله عــن 
انتمائــه الجــذري للعمــال، فــكان يبــدع فــي صياغــة البرامــج، ووضــع الخطــط لتحســين ظــروف حيــاة العمــال 
ــاد تشــريعات  ــدا لإيج ــة، وتحدي ــة المطلبي ــا لاشــتقاق المهمــات النضالي ــاء عملن ــن اثن ــن والفاحي والكادحي
ــة الخطــط لتحســين معيشــتهم وظــروف عملهــم،  ــراح وصياغ ــة والمســاواة، واقت ــة تحقــق العدال اجتماعي
وكان لا يكتفــي بالخطــة بــل يعمــل بجــد واجتهــاد لإنجــاز المهمــة عبــر المتابعــة الحثيثــه والنشــطة دون 
كلــل، ورغــم أنــه لــم يكــن بحاجــة شــخصية لهــذا العمــل والــدور، حيــث كان فــي وســعه أن يختــار مجــالا 
أســهل كالعاقــات الوطنيــة والتنســيق، أو الإدارة، أو التثقيــف، فلــم أجــد فــي عملــه اي مصلحــة شــخصية، 
وإنمــا هــو اندفــاع ذاتــي بحكــم القناعــات الفكريــة والوجدانيــة، وهــو انحيــاز واع للفئــة التــي تقــدم كل شــيء 
وتســتحق مــن الفئــات الأخــرى أن يجــري الاهتمــام بهــا وبمطالبهــا والنضــال العملــي مــن أجــل النهــوض 
بأوضاعهــا. كان مــا يشــده إلــى هــذا العمــل الشــعور بالانتمــاء، وتغليــب الصالــح العــام، والانحيــاز الطبقــي 

ــه الشــخصية. ــه الشــخصي وأســرته وراحت والفكــري فــكان ذلــك علــى حســاب وقت

حتــى عندمــا انتقــل بعــد ذلــك للعمــل والنضــال فــي مجــال آخــر، وبشــكل خــاص دوره كمنســق فــي الحملــة 
ــل استشــهادهم  ــد منهــم قب ــه كان يعــرف العدي ــن شــهداء شــعبنا، ولا شــك أن الشــعبيه لاســترداد جثامي
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خــال ســنوات نضالــه فــي الخــارج، أو كان علــى الأقــل ســمع عنهــم وعــن بطولاتهــم وتضحياتهــم وظــروف 
استشــهادهم، فــكان عندمــا يتحــدث عــن هــذا العمــل لا يتحــدث عنــه بالــكام فقط بــل بالمشــاعر والعواطف 
والانفعــال الإنســاني، بايحــاءات جســده ونظــرات عيونــه تبــدي كــم كان ســعيدا وراضيــا عــن نفســه وهــو يتابــع 
ــة، فهــذه الســعادة كانــت مســتمدة ممــا يشــاهده فــي عيــون أهالــي الشــهداء الذيــن  هــذه المهمــة الجليل
حرمــوا مــن الحــق الطبيعــي ان يــواروا جثاميــن شــهدائهم علــى مــدار عقــود طويلــه مــن الزمــن، فسَــجّل )أبــو 
زيــاد( نجاحــا فــي هــذا المضمــار باســترداد العديــد منهــم واســتطاع أهالــي الشــهداء احتضــان رفــات أبنائهــم 
ليحتضنهــم ثــرى الوطــن، وتبقــى أرواحهــم وذكراهــم تنيــر الطريــق للأجيــال. فــكان المرحــوم أبــو زيــاد حقوقيــا 
ــة دون ان يكــون قــد درس علــم القانــون أو مــارس هــذا العمــل عــن  ــا بالفطــرة والممارســة العملي وقانوني
طريــق الدراســة الأكاديميــة والشــهادات، بــل عــن طريــق الإنحيــاز الإنســاني والأخاقــي، والقيــم النبيلــة 

والعمــل الــدؤوب وســط النــاس.

وحتــى خــال أيامــه الأخيــرة؛ وهــو يعانــي آلام المــرض اللعيــن الــذي انهــك جســده، دون أن  ينــال اطاقــا مــن 
عزيمتــه وإصــراره علــى اســتمرار النضــال حتــى آخــر لحظــات حياتــه، فــكان انســانا ونقابيــا ومناضــا دمثــا خلوقا 
معطــاء، لــم يكــن ينتظــر جــزاء او شــكرا مــن أحــد، بــل كان يقــوم بكافــة اعمالــه علــى انهــا واجبــات ملقــاة علــى 
كاهلــه، فلروحــه الرحمــة والســام وهــو ســطّر بحياتــه ســجا ناصعــا وتــرك أثــرا بعــد مماتــه لجميــع محبيــه 

وأســرته فهــو يســتحق ان يكــون قــدوة لمــن يريــد ان يعمــل باخــاص كمــا كثيــر مــن المناضليــن .

*سكرتير سابق لكتلة الوحدة العمالية وعضو الأمانة العامة للاتحاد
 العام لنقابات عمال فلسطين، رئيس نقابة العاملين
 في الزراعة والصناعات الغذائية
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وقف دائما حيث تكون مصلحة الشعب
*عمر عساف

رغــم أن معرفتــي بالرفيــق المناضــل أبــو زيــاد لــم تكــن  مبكــرة، بــل كانــت فــي مرحلــة لاحقــة مــن نضالنــا  
المشــترك ومــن أجــل ذات الاهــداف الوطنيــة والديمقراطيــة الا أنهــا كانــت كافيــة لســبر  معــدن »أبــو زيــاد 
»وللتعــرف إلــى مناضــل، بــل مقاتــل عنيــد مــن الطــراز الاول، مــن أجــل الوطــن والشــعب والتــي جســدت 

قناعتــه خــال مســيرته النضاليــة .
ــه فــي  ــه مــن مهــام ، عرفت ــف ب ــي لمــا يكل ــة وبالعمــل الميدان عرفــت رفيقــا ملتزمــا بالتوجهــات التنظيمي
نابلــس وفــي قلقيليــة وفــي رام اللــه، وفــي المنظمــة العماليــة »كتلــة الوحــدة العماليــة »كمــا  زاملتــه فــي 
مســيرات النضــال مــن أجــل الحقــوق الطبقيــة للكادحيــن، ومــن أجــل الاهــداف الوطنيــة خــال الانتفاضــة 

الثانيــة، حيــث المجابهــة مــع قــوات الاحتــال فــي مناطــق التمــاس .
ــم  ــه التنظيمــي إذا ل ــه أو منصب ــادر موقع ــل يغ ــه، ب ــادر قناعات ــه لا يغ ــاد منســجما مــع قناعات ــا زي عرفــت اب
ينســجم مــع رؤيتــه وقناعاتــه فــي التغييــر المنشــود، لــم يتــردد فــي الانحيــاز لقناعاتــه دائمــا، وكان يفعــل ذلــك 
بــودّ ومحبــة، ومــن دون  ضوضــاء او مشــاكل حيــن لا يــرى هــذا الموقــع يحقــق التغييــر والتطويــر فــي بنــاء 

ودمقرطــة  الأداة الحزبــي، كمــا كان يرجــو ويتمنــى.
وحتــى حيــن غــادر مواقــع المســؤولية لــم يغــادر النضــال،  وكان همــه التركيــز علــى  الهــدف فانخــرط  فــي 
ــه  ــن الشــهداء محققــا مــع زمائ ــى، هــي اســترداد جثامي ــة إنســانية مــن الدرجــة الأول ــة وطني مهمــة نضالي
نجاحــات ملموســة باســتعادة عشــرات الجثاميــن ممــا فتــح الطريــق أمــام إمكانيــة اســتعادة جميــع جثاميــن 
الشــهداء، حيــث المعركــة مــا زالــت مســتمرة باتجــاه إغــاق هــذا الملــف الوطنــي كجــرح نــازف ليــس فقــط 

لأســر الشــهداء بــل لــكل الأوفيــاء للشــهداء وتضحياتهــم  . 
   ولــم  يكــن الانخــراط فــي حــراك »وطنيــون لإنهــاء الانقســام« إلاجــزءا  مــن فعاليــة ومهمــات التيــار الوطنــي 
الديمقراطــي الــذي كان ابــو زيــاد واحــدا مــن رافعــي رايتــه ورأى فيــه  بوتقــة لوحــدة كل مكونــات التيــار الوطنــي 
الديمقراطــي ، كــي يتمكــن  مــن التصــدي الناجــح والفعــال للمهمــات الوطنيــة والديمقراطيــة  كقــوة فاعلــة 
بعيــدا عــن الشــرذمة  والتبعثــر  والارتهــان  لإرادة القــوة المهيمنــة فــي الواقــع الفلســطيني واحتوائهــا 

وافقادهــا دورهــا . 
هــذا هــو أبــو زيــاد الرفيــق الــذي أمضــى نصــف قــرن مقاتــا مقاومــا يقــف حيــث تكــون مصلحــة الشــعب 
وكادحيــه مدافعــا صلبــا عــن الحقــوق الوطنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة للكادحيــن، صــارع  أبــو زيــاد 
المــرض حتــى الرمــق الاخيــر دون أن تنحنــي لــه هامــة ، ودون أن تضعــف عزيمتــه  حيــث انهــى حياتــه كمــا 
بدأهــا  مقاومــا واقفــا كمــا الأشــجار، كل المجــد والخلــود لمــن ظــل قابضــا علــى الجمــر وقــدم المصلحــة 

ــار آخــر.    العامــة علــى كل اعتب
*عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني
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سالم خلة.. مفجر بلاطات مقابر الارقام
*ماجد العاروري

رحــم اللــه الفقيــد ســالم خلــة، ابــو زيــاد، الــذي تصــادف ذكــرى وفاتــه الأولــى  فــي مثــل هــذه الأيــام، فأبــو زيــاد 
لــم يكــن مناضــا اعتياديــا تقليديــا كمــا هــو حــال الكثيــر مــن المناضليــن، بــل هــو صاحــب فكــر وابــداع، ولا 
يــدع الفكــرة التــي يؤمــن بهــا تتاشــى تحــت تبريــر اســتحالة تنفيذهــا، بــل لديــه مــن الإصــرار مــا يجعلــه قــادرا 

علــى تنفيــذ فكرتــه، ويحولهــا الــى واقــع رغــم مــرارة وصعوبــة فــرص التنفيــذ.

 عرفــت شــخصيا الفقيــد ســالم خلــة عــن قــرب للمــرة الاولــى فــي شــهر ايــار 2008، حيــن كنــت اعمــل 
فــي شــبكة اميــن الاعاميــة وكان هــو يعمــل حينهــا فــي مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة، وقــررت فــي 
ذلــك الحيــن المؤسســتان ســويا تحويــل الجهــود القانونيــة التــي باشــر مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة 
يبذلهــا لتحريــر جثمــان الشــهيد مشــهور العــاروري، والمتمثلــة بالتحضيــر لرفــع دعــوى امــام المحكمــة العليــا 
الاســرائيلية للمطالبــة باســتعادة جثمانــه، وجعلهــا حملــة وطنيــة واســعة لاســتعادة كل جثاميــن الشــهداء 
المحتجــزة،  وأطلقــت المؤسســتان حينهــا ســويا  بتاريــخ 17 ايــار 2008 والــذي يصــادف الذكــرى الثانيــة 
والثاثيــن لاستشــهاد مشــهور، الحملــة الوطنيــة لاســتعادة جثاميــن الشــهداء، وأطلقــت هــذه الحملــة للمــرة 

الاولــى فــي حفــل تــم تنظيمــه فــي شــبكة أميــن، وكان حينهــا ابــو زيــاد الدينمــو المحــرك لهــذه الفعاليــة.

منــذ ذلــك التاريــخ اصبــح ابــو زيــاد رائــد وبطــل هــذه القضيــة، وانطلــق مــن خــال مركــز القــدس للمســاعدة 
ــدأ  ــذك ب ــي، وب ــى الموقــع الالكترون ــي يمكــن الوصــول لهــا ونشــرها عل ــق كل الحــالات الت ــة لتوثي القانوني
بتحقيــق شــعار كان يــردده ويؤمــن بــه بــأن هــؤلاء الشــهداء ليســوا مجــرد أرقــام، انهــم أســماء وأوطــان، وبــدا 

يشــبك اواصــر الحملــة بعائــات الشــهداء المحتجــزة جثامينهــم فــي مقابــر الأرقــام او ثاجــات الاحتــال.

كنــت اشــعر كــم هــو فخــور بعملــه وهدفــه. كان يقــول الآن اصبــح لدينــا  20 توثيقــا، ثــم 30 توثيقــا، ثــم 50 
توثيقــا، وهكــذا.  كان يشــعر بســعادة  كلمــا وثــق حــالات اكثــر، كان يشــعر بــأن حســاب التوثيــق هــو حســاب 
شــخصي ورصيــد معنــوي ووطنــي لــه، ثــم باشــر بتنظيــم هيئــة قياديــة للحملــة مــن عائــات الشــهداء 
انفســهم، اظــن انــه نجــح للمــرة الاولــى فــي تاريــخ القضيــة الفلســطينية فــي تنظيــم حملــة مــن قبــل ذوي 
الضحايــا أنفســهم الذيــن زاد ايمانهــم بوجــوب تحقيــق أهــداف الحملــة وحملهــا علــى اكتافهــم علــى خــاف 
ــا انفســهم أو ذويهــم.  وقــاد  ــة عــن الضحاي كافــة الحمــات الأخــرى التــي كان يقــوم بهــا وكاء آخــرون نياب
المرحــوم ســالم خلــة منــذ ذلــك التاريــخ وحتــى وفاتــه هــذه الحملــة التــي جعلهــا أولويــة وطنيــة رغــم انهــا لــم 
تكــن مــن قبــل تشــكل اولويــة وطنيــة او سياســية، بــل تجاهلتهــا الفصائــل والاحزاب والســلطة الفلســطينية، 
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بــل بلــغ الأمــر ان يــرى البعــض أن لا اهميــة لاهتمــام برفــات وعظــام مضــى عليهــا عشــرات الســنين مقابــل 
ســجناء منســيين مــا زالــوا أحيــاء، وكأن القضيتيــن منفصلتــان عــن بعضهمــا، وليســت واحــدة.

 ثمــرة الجهــود التــي قادهــا ابــو زيــاد تحققــت للمــرة الاولــى بتاريــخ 10 اب 2010، حيــن نجحــت الحملــة  التــي 
يــرأس أركانهــا ابــو زيــاد فــي تفجيــر اول باطــة مــن بــاط مقابــر الارقــام، وتمثــل ذلــك بنجــاح المحــاولات 
القانونيــة والإنســانية والحقوقيــة لتحريــر جثمــان الشــهيد مشــهور العــاروري بعــد احتجــازه لمــا يزيــد عــن 34 

عامــا فــي مقابــر الأرقــام.
*مدير مؤسسة اسستقلال، أخ الشهيد مشهور العاروري
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الراحل سالم خلة: الاختلاف حد التصالح والسمو حتى قمة التواضع

*عصام بكر

ــا نحــن  ــا، وهــي فــي ذات الوقــت ليســت هجائيــة لن ــة الكلمــات لمــن رحــل عن هــي ليســت مرثيــة فــي جزال
الذيــن مكثنــا نصــارع ويــات الواقــع،  فلــم يكــن ســالم خلــة اســما عاديــا علــى قائمــة المرثيــات وهــو الــذي 
أجــاد وضــع اســمه فــي رأس الصفحــة الاولــى مــع تفتــح الازهــار ومــع قطــرات النــدى، ورحيــق الحنــاء فــي 
ــة مــن  ــذي وضــع اســمه فــي قائمــة الاســماء الممنوع ــارض، فهــو ال ــوادي المتدفــق عشــقا ل ــج ال اهازي
الصــرف، فعــا متجــددا مــا زال بيننــا للعطــاء والبــذل كلمــا تطلــب الامــر، غيــر منكفــئ او متعثــر، ولــم ينتظــر 
حتــى وهــو يصــارع المــرض اللعيــن بــارادة وقــوة وعزيمــة متمســكا بالحيــاة التــي احبهــا، لــم ينتظــر ان يتــم 
اختطافــه مــن بيــن الأحبــة او انهــا النهايــة الحتميــة.. ظــل مولعــا بحــب الحيــاة شــغوفا بهــا، لــم تتزحــزح قناعاتــه 
ــر،  ــى احــداث التاثي ــادر عل ــر الق ــاء الوعــي المنصه ــة بن ــه اي شــيء فــي مواصل ــق لا يضاهي المشــحوذة بعب
مرتكــزا علــى طــول صبــر يمــده بحبــال الامــل لينجــو، او هكــذا تخيــل مســتندا لعــدد المــرات التــي كان فيهــا 
قريبــا جــدا مــن مــوت محتــم، لكنــه خــرج مضرجــا بالدمــاء وســاما علــى صــدر الزمــن ليمــده ايضــا بمقومــات 
الســعي والمحاولــة ... مشــاغبا لا يرضــى بأقــل ممــا يريــد،  قبــل ان يمضــي هــذه المــرة العاشــق المجبــول 
بحــب البــاد والثائــر المتفانــي حــد الانصهــار فــي قوافــي الانشــداه بقضيتــه التــي كــرس جــل حياتــه مــن اجلهــا 

وفــي ســبيل اعــاء اســمها فلســطين.

ــه باســتخدام  ــث عن ــي تســحر، يصعــب الحدي ــي صاحــب الابتســامة الت ــاد الكهــل الشــاب الفت ــو زي ســالم اب
ــي المشــهد الدامــي  ــق ف ــد، والمحل ــي افــق بعي ــه ف ــق بوســع عيني ــي المحمل ــو الباق ــح »كان« فه مصطل
فــي بــاد أعطــى ووهــب كل نبضــة فيــه مــن اجلهــا، بادنــا التــي تــرزح تحــت بنــادق المحتــل لكنــه لــم يكــن 
يعتــرف ولــو للحظــة واحــدة بهــذا الواقــع، بــل كان عامــا نشــطا مثابــرا لتغييــره وصناعــة المســتحيل للعبــور 
ــم للواقــع، نعــم، لكــن يحــدوه الأمــل المتجــدد ان هــذا الواقــع ليــس قــدرا، كيــف لا  للمســتقبل. كان يتأل
وهــو الــذي صــارع رمــال الصحــراء فــي العــراق واليمــن، وهــو الــذي خــاض معــارك البطولــة بعنــاد وتحــد، هــو 
الــذي كان يــرى حتفــه باســما كمــا قــال »درويــش« رفيــق الجميــع وحبيــب الجميــع المتصالــح مــع الــذات حــد 

الاختــاف والمختلــف معهــا حــد التقاطــع التــام فــي شــذرات التيــه التــي نعيــش ورغــم كل هــذا الانحــدار.

 عرفتــه بعــد عودتــه الــى ارض الوطــن منفيــا علــى قــوارب الغربــة والاغتــراب ووجــع الســنين تحصــد ايامــه، 
ــا لمتابعــة شــؤون الاســرى والمحرريــن التــي كان  ــا فــي اطــار الهيئــة العلي لــم تكــن تغريــه المناصــب، عملن
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احــد اعضــاء الســكرتاريا لهــا، خلوقــا متفانيــا عذبــا يخــوض النقــاش الجــاد الــى درجــة التذمــر الهــادر والغضــب، 
ويبكــي امــام طفــل يحمــل صــورة ابيــه الاســير فــي ســجون الاحتــال، لــم يكــن عصبويــا او فئويــا لانــه يــرى 
فــي العمــل الجماعــي مــاذا لســد الفــراغ القائــم فــي العمــل الشــعبي، وقصــور العديــد مــن المكونــات. كان 
يصــارع لرأيــه لكنــه ليــس متزمتــا او مــن اولئــك الذيــن يســعون لفــرض الــرأي بــل علــى العكــس كان ودودا 
رقيقــا يفــرض الاحتــرام علــى الآخريــن فــي الوقــت الــذي نكــون بأمــس الحاجــة لرأيــه الســديد، لــم يكــن ليتخلــى 
عــن دوره ابــدا ولــم يبخــل باســداء النصيحــة والتوجيــه وان يبقــي علــى صراحتــه انســانا جامعــا متفانيــا مــن 
اجــل قضيــة الانســان الاســير داخــل الســجن او فــي غياهــب التغييــب القســري فــي ارقــام المــوت المنســية 

الحاضــرة.

هــو مــن طــراز فــذ مــن جيــل اواخــر الاربعينــات ممــن تفتحــت عينــاه مــع وضــوح الهجمــة والأطمــاع الصهونيــة 
علــى فلســطين، وهــو اليافــاوي الــذي يتمنــى ان يغســل ســحر البرتقــال الحزيــن مــن رجــس الهزيمــة المتطلــع 
دومــا الــى امــواج بحرهــا، وهــو الفنــان المبــدع الــذي أجــاد رســم صــورة ضحايــا الاحتجــاز فــي ثاجــات المــوت 
ومقابــر الأرقــام لشــهداء مــا غابــوا وان صمتــوا مؤقتــا، كان مصــرا علــى ان يبقــى صوتهــم حيــا فعمــل فــي 
اطــار الحملــة الوطنيــة لاســترداد جثاميــن الشــهداء منــذ العــام 2008 واصبــح منســقا عامــا لهــا، وبقــي يجوب 
كل الاروقــة ويعتلــي المنابــر بصوتــه الجهــوري الحزيــن المتأثــر بأنّــات الشــهداء، وصقيــع الدخــان المتصاعــد 
المســكون بالمــكان وعــرق الســنين مدافعــا صلبــا حــد الاســتماتة عــن قدســية هــذه القضيــة العادلــة، وبهــو 
الشــهداء فــي عليــاء مــن اجــل وقــف جريمــة الاحتــال ومــن اجــل ان يــواروا الثــرى، وحــق اهلهــم وذويهــم ان 

ينعمــوا بالراحــة، حيــن يضــم قبــر رفــات احبتهــم ويدفنــوا بمــا يليــق بمــا قدمــوه لهــذا الشــعب.

الانســان الحبيــب ســالم خلــة حمــل مــن الســجايا للوطــن ولأســرته الكبيــرة والصغيــرة مــا مكنــه مــن احتــال 
قلــوب كل مــن عرفــه او عمــل معــه او كان شــاهدا علــى مواقفــه، وان يحتــل قمــة الصفحــة الاولــى التــي 
ــم الشــام  ــروت... ث ــدا وبي ــى  صي ــد ال ــى يَعْب ــا إل ــود والشــرف، فمــن ياف ــا الشــعب فــي ســجل الخل يخلده
واليمــن.. والعــراق ودول كثيــرة، الــى رام اللــه التــي احــب، العديــد مــن الخنــادق لا تــزال تشــهد لهــذا الرجــل، 
هــذا الفدائــي الجميــل مــن جيــل العمالقــة الاوائــل فــي الثــورة والكفــاح احتــل لــدى كل مــن عرفــه كل التقديــر 
وهــو المتقاطــع مــع ذاتــه ... الماضــي علــى قدميــه الــى حيــث يريــد دون تــردد او اكــراه، المعبّــر بــارادة قويــة 
عصيــة علــى الانحنــاء عــن الهــدف والحلــم والأمانــي هكــذا عرفتــه وهكــذا تبقــى صورتــه عنــدي وبيننــا وهــو 

الباقــي بشــموخ معنــا، الــذي لا يرحــل ولــن تغيــب ذكــراه.

*سكرتير العلاقات الخارجية والإعلام في الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين
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شاء الله أن تُفارقنا في ظروفٍ هي الأصعب

*محمد صبيحات

فــرض علينــا الوبــاء اللعيــن عنــوةً، أن لا نُلقــي علــى جُثمانِــكَ الطاهــر، نظــرة الــوداع المؤلمــة، فَعِوَضَــاً عــن 
ــكَ، ومــا أكثَرهــم. ذلــك، نظرنــا إلــى كُلّ ماضيــك، فــي تلــك اللحظــة الفارِقــة فــي حيــاة كُلّ مــن أحبَّ

  أبا زياد الحبيب.

حملــتَ علــى كاهلــك همــوم ملــف، هــو الأثقــل، بــل الأقــدس، إنــه ملــف إســترداد جثاميــن الشــهداء 
ــكَ ولا مِــن  ــهُ كمــا لــم يحْمِلــهُ أو يَصُنــهُ أحــد، لا مِــن قبلِ ــهُ وصُنْتَ والكشــف عــن مصيــر المفقوديــن. حملْتَ

ــدِك. بع

وصَلْــتَ ليلِــكَ بنهــارك، وصُلــتَ وجُلْــتَ كُلّ بقــاع الوطــن، فلــم تتــرُك بــاب مســؤول إلّا وطرقتــه، ولا بيــت 
أســرة شــهيدٍ إلّا وولجتَــه، ولا ســاحةً ولا زقاقــاً إلّا وأعلَيْــتَ فيهــا صوتــكَ المُريــح، بكلماتِــكَ الصادقــة، 

النّابعــة مــن قلبِــك النّقــي.

أخانــا الحبيــب أبــا زيــاد، عملنــا معــك فــي هــذا الملــف لســنواتٍ طِــوال، وأُشــهِدُ اللــه بأننــي كنــتُ ألمّــسُ بأنــك 
الأكثــر إنتمــاءً ووفــاءً، مِنّــا جميعــاً، ولا أُجافــي الحقيقــةَ فــي ذلــك. ولقَــدْ أنجَــزتَ مــا أنجَــزتَ فــي هــذا الملــف، 

ولــم يذهــب جُهــدَك هبــاءً.

ــن الشــهداء  ــن ذهــب، علــى توابيــت جثامي ــكَ ولمســات جهــودكَ مرســومة بحــروفٍ مِ فقــدْ كانــت بصمات
رَتْ مــن مقابــر الأرقــام وثاجــات سُــجون الإحتــال البغيــض، ولكنّــكَ لــمْ تُرائــي بذلــك أبــداً، لأنّــك  الّتــي تحــرَّ

عملــتَ بــكَلِّ مــا أوتيــتَ مِــن قُــوّة، مــن أعمــاق القلــب.

لــن أقــول لــكَ تلــكَ المقولــة التقليديــة، بأنــكَ رحلْــتَ عَنّــا جســداً، وإنّمــا نَلْمَــسُ جَسَــدَكَ تمامــاً كمــا نُحِــس 
روحَــكَ فــي كُلّ زوايــا الحيــاة.

بقــي أنْ أقــول: عَــلَّ اللــه يمنحنــا تِلْــكَ القــوّة الّتــي منحَــكَ إياهــا، كــي نتمكــن، مِــنْ بَعــدِكَ مِــنْ حَمْــلِ تِلْــكَ 
الأمانــة.

فَلِروحِكَ ألف رحمة… وسام.
*الأمين العام للتجمع الوطني لأُسر شهداء فلسطين
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ليكن عهدنا الحفاظ على إرث ابو زياد والمضي على دربه

 *نشأت الوحيدي

الزميــل والأخ العزيــز والصديــق المناضــل الكبيــر الراحــل ســالم حســن خلــة ) أبــو زيــاد ( الــذي وافتــه المنيــة 
فــي مســاء الأحــد الموافــق 20/ 12/ 2020 بمستشــفى المطلــع بمدينــة القــدس بعــد صــراع مــع مــرض 
الســرطان  الــذي لــم يمهلــه طويــا، مــن المؤكــد أنــه رحــل جســدا ولــم ترحــل روحــه وإن بصماتــه الوطنيــة مــا 
تــزال ركنــا هامــا فــي الحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة الفلســطينية فــي اســتعادة جثاميــن الشــهداء والكشــف 

عــن مصيــر المفقوديــن الفلســطينيين .

لقــد عملــت مــع المناضــل الكبيــر ســالم خلــة ) أبــو زيــاد ( منــذ انطــاق الحملــة الوطنيــة لاســترداد جثاميــن 
الشــهداء والكشــف عــن مصيــر المفقوديــن فــي تاريــخ 27 / 8 / 2008 وكان منســقا للحملــة منــذ تأسيســها 
ــرا عندمــا كلفنــي لأنــوب عنــه مشــاركا  وأميــن ســر مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة، وقــد تشــرفت كثي
ــداد الرشــيد فــي  ــي لنصــرة الأســرى ببغ ــي الدول ــر العرب ــي المؤتم ــة ف ــة الوطني ــة عمــل باســم الحمل بورق
ــة  ــام تحــت رعاي ــي 12 / 12 / 2012 واســتمرت لمــدة 3 أي ــدأت ف ــه ب ــت أعمال ــذي كان ــراق الشــقيق، ال الع
ــا فــي المؤتمــر  ــن.  وقــد شــارك حينه ــة شــؤون الأســرى والمحرري ــة،  وبإشــراف هيئ ــدول العربي ــة ال جامع
ــر الشــهيد لاحقــا،  ــة العــراق الشــقيق، والوزي ممثلــون عــن رئاســة جامعــة الــدول العربيــة، ورئاســة جمهوري
ــة مــن  ــا، ونخب ــن فــي حينه ــة شــؤون الأســرى والمحرري ــس هيئ ــع رئي ــر عيســى قراق ــن، والوزي ــو عي ــاد أب زي
ممثلــي الــوزارات والهيئــات والمؤسســات والفصائــل الفلســطينية والمختصيــن والإعامييــن إلــى جانــب 
المنظمــات والمؤسســات الحقوقيــة والقانونيــة والإنســانية العربيــة والدوليــة والمهتميــن وممثليــن عــن 

الجاليــات الفلســطينية مــن شــتى بقــاع العالــم .  

فــي هــذا المصــاب الجلــل فإننــي أجــدد التعــازي لأســرة الفقيــد الراحــل الكبيــر ولعمــوم آل خلــة فــي الوطــن 
والشــتات ولمركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة ولأهالــي الشــهداء الذيــن تحتجــز دولــة الاحتــال الإســرائيلي 
جثامينهــم الطاهــرة ولعمــوم شــعبنا الفلســطيني فــي الوطــن والشــتات برحيــل هــذه القامــة الوطنيــة 
والوحدويــة التــي يمثلهــا الراحــل أبــو زيــاد، فكــم نحــن بحاجــة إلــى هــذا الصــوت الوحــدوي والحقوقــي الــذي 
كان يعمــل بصمــت المناضليــن مــن أجــل اســتعادة جثاميــن الشــهداء والكشــف عــن مصيــر المفقوديــن .

لقــد عرفــت أبــو زيــاد عبــر الهاتــف ولــم ألتــق بــه ولــو مــرة، ولكنــه اســتطاع أن يــزرع غرســا لــن يمــوت بصوتــه 
الدافــئ، وبضحكتــه الهادئــة التــي تامــس الأفئــدة والجــراح فــي آن واحــد، وإذا أردنــا أن نجــدد العهــد لــروح هذا 
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المناضــل الكبيــر فليكــن العهــد بالحفــاظ علــى إرثــه والمضــي فــي دربــه مــن أجــل انتــزاع الحقــوق الفلســطينية 
مــن بيــن أنيــاب الجــاد الإســرائيلي .

العهــد هــو العهــد والقســم هــو القســم، رحــم اللــه الراحــل الكبيــر الشــهيد ســالم خلــة ) أبــو زيــاد ( وأســكنه 
فســيح جناتــه،  والمجــد والخلــود لروحــه الطاهــرة ، وإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون.

* المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى /حركة فتح في المحافظات الجنوبية 
 وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.
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“سالم خلة أخرج قضية الشهداء المحتجزين والمفقودين من 
النسيان وقام من خلال الحملة بتوثيق مئات الشهداء والمفقودين 

ومتابعة حالاتهم قانونيا ومع كافة المؤسسات الحقوقية 
والإنسانية”.

عيسى قراقع
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سيبقى اسمك حاضرا مدى الأجيال

* محمد صدقي نصار ابو شادي

ــه،  ــه ونضال ــه، بانتمائ ــاه بمواقفــه ووقفات ــاً بصــوت الحــق، عرفن ــاه مقدامــاً جهوري ــذي عرفن ــك الرجــل ال ذل
ــث العمــل والتواضــع، والتقــدم والانتصــار.  حي

الأخ ســالم خلــة المنســق العــام لحملــة اســتعادة جثاميــن الشــهداء المحتجــزة منــذ العــام 2008 وحتى2015، 
هــذه المحطــة التــي شــكلت نقطــة الانطــاق وشــكاً آخــر للنضــال مــن اجــل اســترداد جثاميــن شــهداء 
الثــورة الفلســطينية الذيــن يحتجــز الاحتــال الصهيونــي جثامينهــم التــي أســرها بعــد تنفيذهــم للعديــد مــن 
العمليــات الفدائيــة عبــر تاريــخ الثــورة الفلســطينية، فقــد انتهــج الاحتــال هــذه السياســة منــذ إنشــاء الكيــان 
غيــر الشــرعي علــى أرضنــا المحتلــة، ضاربــاً بعــرض الحائــط كل المواقــف والقــرارات والمؤتمــرات الرافضــة 
لهــذه السياســة، وغيــر آبــه بــكل العهــود والمواثيــق الدوليــة، التــي تدعــو الــى تســليم أي جثمــان مهمــا كان 
ســبب الوفــاة، ليكــرم ويدفــن حســب أعــراف المجتمــع الــذي ينتمــي لــه الشــهيد. ليثبــت المحتــل الغاشــم 

عنصريتــه وغطرســته وعنجهيتــه.

فهــذه الجثاميــن التــي تعــود لشــهداء الثــورة الفلســطينية، والتــي خــاض شــعبنا العديــد مــن النضــالات مــن 
أجــل تحريرهــا، إلا أن الاحتــال ظــل يرفــض تحريــر الجثاميــن متذرعــاً بمبــررات ليــس لهــا أســاس مــن المنطــق 

أو الانســانية، وظــل متمســكاً بسياســته العنصريــة وعقليتــه الفاشــية. 

حيــن انطلقــت الحملــة الوطنيــة لاســترداد جثاميــن الشــهداء تــم تشــكيل لجنــة وطنيــة ممتــدة مــن معظــم 
محافظــات الوطــن بقيــادة الاخ ســالم خلــة الــذي التقينــاه وعرفنــاه عــن قــرب، فــكان ذلــك الرجــل المتواضــع، 
ــه مــن اجــل انجــاح هــذا النضــال،  ــه مركــزا كل جهــوده وطاقت ــذي يقــوم ب ــالا للرجــل المنتمــي للعمــل ال مث
فكانــت لنــا عديــد اللقــاءات والمواقــف مــع أخينــا وصديقنــا، ذلــك الفــارس المغــوار وصاحــب الكلمــة 
الصائبــة،  والــذي اســتطاع بعملــه الــدؤوب الوصــول لقــوة ميدانيــة فــي التظاهــرات والوقفــات والمطالبــات 

مــن أجــل تحريــر جثاميــن ابنائنــا الشــهداء .

ــه بفضــل  ــت إلي ــا وصل ــى م ــت إل ــن الشــهداء وصل ــة لاســترداد جثامي ــة الوطني ــول أن الحمل ــد مــن الق لاب
بمواقــف وإرادة فارســنا أبــو زيــاد، الــذي لا زالــت أفــكاره وعباراتــه النيــرة، جــزءا مــن آليــات عملنــا ونهجنــا فــي 

هــذا المضمــار. 
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يبقـــى الحضــور رغــم الغيــاب وتبقــى الذاكــرة حاضــرة، نذكــرك بكامــك، وبمواقفــك التي شــكلت خطــاً ونهجاً 
حــراً وشــكا نضاليــاً، نــم قريــر العيــن أخانــا وصديقنــا أبــا زيــاد، عشــت حــراً ومقاومــاً، ونبراســاً أبديــاً، هكــذا 

كنــت وســتبقى، فذكــراك حاضــرة فــي ذكــرى كل شــهيد، واســمك بــاق مــن الشــهداء حيــاً مــدى الأجيــال. 

*منسق الحملة في نابلس 
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في بعض الغياب حضور أكبر
*سلوى حماد

مواقــف ومحطــات كثيــرة عشــتها فــي رحلــة ســت ســنوات مــن تنســيق عمــل الحملــة الوطنيــة لاســترداد 
جثاميــن الشــهداء بعــد ان اســتلمت المهمــة مــكان منســق الحملــة ســالم خلــة ابــو زيــاد، أذكــر وكأنــه البارحــة، 
يــوم دُعينــا لاجتمــاع منســقي الحملــة فــي المناطــق فــي شــهر أيلــول/ ســبتمبر مــن العــام 2015، وقــف ابــو 
زيــاد شــامخاً وســط اللقــاء وأومــأ لــي بيــده لأقــف إلــى جانبــه، أخبــر الجميــع بأنــه ولأســباب صحيــة، ســيترك 
مهمتــه فــي تنســيق الحملــة، ويعــود ليكــون متطوعــاً فــي صفوفهــا. وقبــل أن يكمــل، تعالــت الأصــوات 
فــي القاعــة رفضــاً لهــذا القــرار، ولكــن صوتــه غلــب كل الاصــوات ليقــول وبكلمــات تملؤهــا الثقــة، »جــاء 

وقــت الشــباب، وهالبنــت جدعــة وســتكون علــى  قــدّ المهمــة«.

لا انكــر يومهــا أن الخــوف تملكنــي، وأحسســت برجفــة فــي يــديّ ولــم اســتطع ايقافهــا، وبعــد انتهــاء الاجتماع 
صارحنــي بــأن المهمــة لــن تكــون ســهلة ولكــن »ســأكون إلــى جانبــك فــي أي وقــت داعمــاً ومؤيــداً ولكــن 
الان الكــرة فــي ملعبــك ولــن يســتطيع أحــد ان يمنحــك ثقــة الاهالــي الا عملــك علــى الأرض وفــي الحملــة. 

وفعــا لــم يمــرّ اي اســبوع طــوال ســنوات عملــي فــي الحملــة بــدون لقــاء او اتصــال هاتفــي مــن ابــو زيــاد، 
اتلقــى فيــه النصيحــة والدعــم، ومــرات اكثــر لاســتماع، وهــو بالفعــل كان مســتمعاً جيــدا للحظــات الحمــاس 
والفــرح، كمــا للحظــات اليــأس التــي كان يذكّرنــي فيهــا بأهميــة القضيــة التــي نحملهــا فــي قلوبنــا وعقولنــا 

قبــل أيدينــا. 

ــي وبحماســة  ــا اســتمع لقصــص الشــهداء، فوجدتن ــد مــن المــرات وان ــا الاســتغراب وجهــي فــي العدي ع
الشــباب اطــرح علــى ابــو زيــاد ســـؤالا: كيــف حفــظ كل هــذه القصــص عــن كل هــؤلاء الشــهداء وعائاتهــم؟ 
فتكــون الاجابــة المعهــودة بعــد الابتســامة اللطيفــة، »الشــهداء يــا ســلوى ليســوا أرقامــا وكل شــهيد مــن 
الشــهداء المحتجزيــن لــه عشــرات القصــص: قصــة نضالــه وقصــة استشــهاده، وقصــص عائلتــه وأمــه واختــه 
ــي دائمــا »إياكــم والتعامــل مــع  ــي وذهن ــي كان يتركهــا ويرســخها فــي عقل ــة الت ــه ورفاقــه«، والوصي وزوجت
ملــف جثاميــن الشــهداء كأرقــام واحصائيــات« وهــذا مــا فســر شــعار الحملــة علــى مــدار ســنين طويلــة، لنــا 

أســماء ولنــا وطــن. 

فــي غيابــك صديقــي العزيــز ورفيقــي طيــب القلــب والــروح، فقــدت ســنداً وارثــاً ارشــيفياً حيــا متنقــاً 
محفوظــاً بذاكرتــك ومســموعاً بكلماتــك، ولكــن أعــدك أن نبقــى علــى العهــد وأن نصــون الأمانــة، وتبقــى 
قضيــة احتجــاز جثاميــن الشــهداء حاضــرة حتــى اســتعادة آخــر جثمــان مــن مقابــر الارقــام وثاجــات الاحتــال 

وانهــاء هــذا الملــف.
*منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء في
 مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
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لو لم يكن هناك موت، هل دخل الفعل الماضي إلى اللغة؟!

*سميح محسن 

لقــد تعبنــا مــن الرّثــاء، ولــم نعــد قادريــن علــى تحمّــل المزيــد مــن المــوت وفقــدان الأحبــة تباعــاً مــن أهــلٍ، 
ورفــاق وأصدقــاء. ورغــم الأحــزان التــي تنغــرس فــي قلوبنــا علــى غيابهــم الأبــدي، وعجزنــا أحيانــاً عــن التعبيــر 
عــن حجــم الوجــع الــذي يتســبّبون بــه لنــا عــن غيــر قصــد، إلّا أننــا نحــاول اســتعادة بعــض تماســكنا لوداعهــم، 
ــى  ــات فــي حيواتهــم عل ــا قدّمــوه مــن تضحي ــى م ــاء عل ــد ذكراهــم العطــرة، وإســداءهم بعــض الوف وتخلي

الصعيديــن الخــاص والعــام.

فــي العشــرين مــن كانــون أول )ديســمبر( عــام 2020 رحــل عــن عالمنــا واحــدٌ مــن هــؤلاء الأعــزاء، وهــو 
الصديــق والرفيــق والإنســان الطيّــب ســالم خلّــة )أبــو زيــاد(. لــم أكــن أعــرف الرجــل معرفــة شــخصية قبــل عــام 
2008، حيــن أطلــق مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الإنســان الحملــة الوطنيــة لاســترداد جثامين 
الشــهداء الفلســطينيين والعــرب المحتجــزة لــدى الاحتــال الإســرائيلي والكشــف عــن مصيــر المفقوديــن، 
وجــرى تكليفــه منســقاً للحملــة، ومنــذ ذلــك التاريــخ بــدأت تتشــكل عاقــة شــخصية بيننــا، وبالتالــي تتشــكل 

بعــض فصــول المعرفــة فــي بعديهــا الخــاص والعــام.

عندمــا بــدأت تتشــكل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي فلســطين، وتــزداد عــدة وعتــاداً بعــد قــدوم الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية، وانتقلــت مــن دورهــا الإغاثــي إلــى دورهــا التنويــري والتثقيفــي، واتســعت دوائــر 
كين  ــن المشــكِّ ــد بعــض المفاصــل، وكنــت أطمئ ــرات التشــكيك بهــا عن ــت نب اهتماماتهــا ومهماتهــا، تعال
بــأنَّ القائميــن علــى هــذه المنظمــات والعامليــن فيهــا لــم يأتــوا إلينــا مــن كوكــب آخــر، بــل أنّ غالبيتهــم 
أتــوا مــن قلــب الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، وبالأخــص مــن أحزابهــا اليســارية، وهــذا ليــس مــن بــاب 
ــه منصــف فــي توصيــف واقــع الحــال. فصحيــح أن مرجعيــة هــذه  ــز، بــل مــن بــاب قــول مــا أعتقــد أنّ التحيّ
المنظمــات، وبخاصــة الحقوقيــة منهــا القانــون الدولــي الإنســاني، والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، إلا 
أنّ هدفهــا الرئيــس اســتخدام هذيــن القانونيــن فــي ســبيل الدفــاع عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني أمــام 

ــة. ــة الســلطة الوطني ــة حقــوق الإنســان فــي مناطــق ولاي ــه، وتحســين حال بطــش المحتــل وعنصريت

قــد يقــول قائــل: مــا عاقــة هــذا بالكتابــة عــن الصديــق والرفيــق الراحــل ســالم خلّــة، أو عاقتــه بتقديــم كتّــاب 
شــارك فــي كتابــة فصولــه أصدقــاؤه ورفاقــه ومحبــوه؟! 

فــي العقــد الأخيــر مــن عمــره، ارتبــط اســم ســالم خلّــة بواحــدة مــن أنبــل الحمــات الوطنيــة والشــعبية فــي 
بادنــا، ألا وهــي الحملــة الوطنيــة لاســترداد جثاميــن الشــهداء المحتجــزة والكشــف عــن مصيــر المفقوديــن، 



عن حياة ونضال إنسان متميز
122

ــم تعــد تخــص ذوي الشــهداء  ــة ل ــى قضي ــا إل ــا، وتحويله ــاً رئيســياً فــي إدارته ــة، ولاعب وكان منســقاً للحمل
والمفقوديــن وحدهــم، بــل إلــى قضيــة وطنيــة عامــة. هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر فــإنّ مــن أطلــق هــذه 
الحملــة، وقــدّم لهــا الدعــم اللوجســتي والدفــاع القانونــي فهــو مركــز القــدس الــذي بــذل محامــوه كل جهــد 

مســتطاع فــي هــذا المجــال.  

ــة  ــة الوطني ــه للحمل ــا أنّ قيادت ــاً. كم ــي طارئ ــة فــي المشــهد الوطن ــم يكــن حضــور ســالم خلّ ــدّم، ل لمــا تق
ــه جــاء مــن قلــب  ــل إنّ ــر، ب ــل ومؤثّ ــي طوي ــخ نضال ــم تكــن منقطعــة عــن تاري ــن الشــهداء ل لاســترداد جثامي
داً اتجــاه بوصلتــه بشــكل دقيــق فــي مرحلــة  الحركــة الوطنيــة الفلســطينية متســلحاً برؤيــة واضحــة، ومُحِــدِّ
مــن أصعــب مراحــل النضــال الوطنــي الفلســطيني، وأشــدّها تشويشــاً وتعقيــداً. كمــا أنّ مركــز القــدس الــذي 
أطلــق، وتبنــى الحملــة الوطنيــة هــو ابــن هــذه البــاد، وأنّ القائميــن عليــه، والعامليــن فيــه هــم أبنــاء هــذه 

الحركــة النبيلــة.

لقــد عرفــت ســالم خلّــة عــن قــرب أثنــاء عملــه علــى إعــداد كتــاب )لنــا أســماء.. ولنــا وطــن( الــذي أصــدره مركــز 
ــاء  القــدس الــذي أطلــق، وتبنــى الحملــة الوطنيــة، حيــث كان لــي شــرف المســاهمة فــي هــذا الكتــاب. أثن
الإعــداد لهــذا الكتــاب رافقــت )أبــا زيــاد( فــي زيــارة عــدد مــن عائــات ذوي الشــهداء لســماع مــا يعرفونــه عــن 
ظــروف استشــهاد و/أو اختفــاء الأبنــاء والأخــوة والأزواج والأحبــة بهــدف توثيــق حــالات استشــهادهم و/أو 
اختفائهــم. ومــن خــال جلســات الاســتماع تلــك لاحظــت مــن خــال الأســئلة التــي كان يوجههــا لمحدثينــا 
حجــم المعلومــات التــي جمعهــا عــن كلِّ شــهيد أو مفقــود مــن خــال حملــة التوثيــق التــي قــام بهــا المركــز 
مــن خــال الحملــة، وذلــك بهــدف تحفيــز ذاكرتهــم لاســترجاع بعــض الذكريــات عنهــم، وعــن مــا يعرفونــه مــن 

معلومــات حــول ظــروف استشــهادهم و/أو اختفائهــم. 

قبــل احتجــاز جثاميــن شــهدائنا فــي ثاجــات الموتــى، كانــت ســلطات الاحتــال تقــوم بدفنهــم فــي مقابــر 
أُطلِــقَ عليهــا )مقابــر الأرقــام(، وكانــت تضــع مــكان الشــاهدة التــي يجــب أن يُحفَــرَ عليهــا اســم الشــهيد 
ــى رقــم  ــه، وتحويلهــا إل ــه ومســيرته وإنســانيته وكرامت ــه، وهــي بذلــك ســعت لشــطب حيات ــدل علي رقمــاً ي
بــا معنــى. جــاء الكتــاب المذكــور وســيلة لاســتعادة شــهدائنا لأســمائهم الأولــى، كمــا كان هــدف الحملــة 
اســترداد جثامينهــم ودفنهــم بمــا يليــق بهــم، وبدورهــم النضالــي وتضحياتهــم، وبكرامتهــم الإنســانية، وهنــا 

ــة، وجهــوده وعطــاءه.   لا بــدّ مــن اســتذكار دور الراحــل ســالم خلّ

كان )أبــو زيــاد( إنســاناً ودوداً متواضعــاً، وتلــك الصفــات الحميــدة جعلتــه يحتــل حيــزاً واســعاً فــي قلــوب 
مــن عرفــه وعمــل معــه. وكان صادقــاً ومتصالحــاً مــع نفســه، ومؤمنــاً بوضــوح معالــم الطريــق التــي يســير 
عليهــا، وفــي الوقــت نفســه مــدركا لوعورتهــا، إلا أنّــه ســلّح نفســه بوقــود الإصــرار علــى المحاولــة فــي ســبيل 
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ــام فــي  ــي كان جوهرهــا خدمــة هــدف ع ــه الت ــاً لمبادئ ــات. وكان إنســاناً مخلصــاً ووفي ــى النهاي الوصــول إل
إطــاره الوطنــي دون التمتــرس خلــف ســتار سياســي مهمــا كان واســعاً إلا أنّــه يظــل ضيّقــا إنْ لــم يكــن دائــراً 
ــه لــم يصبغهــا  فــي الفضــاء العــام وجامعــاً لــه، لــذا فنحــن نشــهد للرجــل أثنــاء قيادتــه للحملــة الوطنيــة بأنّ
ــاً خالصــاً يســتوعب الــكل الفلســطيني، فالشــهداء  بصبغــة سياســية ضيّقــة، بــل جعــل منهــا فضــاءً وطني
ليســوا أبنــاء آبائهــم بعــد صعودهــم إلــى الســماء، بــل هــم أبنــاء وطنهــم وأهلــه الذيــن ضحــوا بأرواحهــم فــي 

ســبيله وســبيلهم.

نَــم قريــر العيــن يــا )أبــا زيــاد(. إن هــذه المحبّــة، وهــذا التقديــر والاحتــرام، مــن قبــل أصدقائــك، ورفــاق دربــك، 
ــا  ــه تركــه خلفــه، وهــو الأكثــر خلــوداً مــن أيِّ إرث آخــر ي وزمائــك أثمــن إرث يمكــن لأيّ إنســان أن يفخــر بأنّ

صاحــب الســيرة العطــرة.  

*أديب وكاتب وصديق
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